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حقوق الطبع محفوظة 

الطبعة الأولى

بِسْمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
قال الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ :

حدّثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال : أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي : أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول : سمعت عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ على المنبر قال : سمعت رسول الله r يقول : 

 ((   إِنَّمَا الأَعْمَالُ بَالـنّـِيَّـات، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى .

فَمَن كَانَت هِجْرَتُهُ إِلى دُنيَا يُصِيبُهَا، أَو امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا؛ فَهِجْرَتُه إِلى مَا هَاجَرَ إِلَيه   ))  .

(                    (
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وليّ الصالحين، وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين  . 

أمــا بـعـــد :

فعن تميم الداري ـ رضي الله عنه ـ أنَّ النبي  قال : 

  ((    الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة  ))  . 

قالوا : لمن يا رسول الله ؟ . 

قال :  ((  لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم  )) (
) .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ أنَّ رسول الله  قال : 

 ((  إنّه لم يكن نبيّ قبلي إلاَّ كان حقـًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم  ))  (
) .

فهذان الحديثان وما في معناهما من مستفيض الخبر عن النبي  نص صريح في وجوب النصيحة للأمة على العلماء؛ صيانة للسنة، وحماية لجانب العقيدة من تأويل الجاهلين، وتحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتلبيس المضلين . 

ولهذا، مشى الأئمة خلفـًا عن سلف على هذا النهج السديد، رادِّين على أهل الأهواء بتفنيد شبههم وكشفها للخاصة والعامّة؛ نصرةً للحق بالحجة والبرهان . وقد عدّوا ذلك من الجهاد في سبيل الله، وما ذلك إلاَّ حماية للأمة الإسلامية من لبس عقيدتها بالخرافة والبدعة .

ولهذا، اعتبر أهل السنة الرَّد على المخالف من أصول الإسلام  .

كما قرّروا : أنَّ الحكم على الأقوال والأعمال له ميزانان، وهما : النص والإجماع . 

فمن وافق نصـًا أو إجماعـًا قُبِلَ منه، ومن خالف نصـًا أو إجماعـًا رُدَّ عليه كائنـًا من كان .

وقد اطّلعت على ما كتبه الأخ الفاضل الشيخ : عبدالله بن صلفيق القاسمي الظفيري، بعنوان : 

( ملحـوظات وتنبيـهات عـلى فـتـوى فضيلة الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ وفقه الله ـ في دفاعه عن : حسن البنا، وسيد قطب، وعبد الرحمن عبد الخالق، ونقده لما كتبه حولهم فضيلة الشيخ : ربيع بن هادي المدخلي ) .

فألفيت هذا المؤلَّف في غاية الجودة، لثلاثة أمور :

أولها : ما تحلّى به الكاتب من حسن المخاطبة للشيخ عبد الله بن جبرين، فقد تلطّف معه غاية التلطّف، وسلك مسلك طلاب العلم النبلاء في مخاطبة العلماء والأشياخ . 

وهذا ظاهر في الرّد والرسالة المرفقة به إلى فضيلة الشيخ ابن جبرين .
ثانيها : أنَّ الكتاب خالٍ من الخطأ العلمي والأسلوبي .

ثالثها : نقل الشيخ عبدالله الأدلة الصريحة على فساد منهج كل من : حسن البنا، وسيد قطب، وعبد الرحمن عبد الخالق . ومجانبتهم السنّة من كتبهم، فلم يكن متقوّلاً عليهم من تلقاء نفسه . 

وكفى بهذه شهادة على جرح القوم، وأنَّهم ليسوا من دعاة الحق فضلاً عن أن يكونوا أئمة مجددين .

والناظر في ما كتبه كلٌّ من : سيد، وإمامه البنا؛ بعين البصيرة والإنصاف، يجد أنَّ الرجلين موغلان في البدع والضلالات، بل وعندهم كفريّات . 

كما أنَّه يلحظ صراحة من كتابات عبد الرحمن التهكُّم بالسنّة وأهلها، وذلك من خلال سخريته بعلماء السنّة، مثل سماحة الشيخ : محمد الأمين الشنقيطي ـ رحمه الله  ـ . 

وما أرى الرجل إلاَّ من أساطين مدرسة فقه الواقع المنحرفة التي تنشرها السرورية .
والحقَّ أقول : أنَّه ينبغي لعلماء السنّة ـ في السعودية خاصة والعالم الإسلامي عـامّة ـ : 

التصدي بقوة حمـاية لحمى العقـيـدة لكل فـكـر منحرف . 

فإنَّ شرَّ ما بليت به الدعوة السلفية دعاة منتسبون إلى السنّة . 

وهؤلاء المبتدعة المتصدّرون ميدان الدعوة بمقالاتهم وكتاباتهم شرٌ على أهل الإسلام من الملحدين، كما قال أبو الفضل الهمداني ونقله عنه ابن الجوزي في مقدمة كتابه  ((  الموضوعات  ))  (
) .

فجزى الله الأخ عبدالله على هذه الكتابة خير الجزاء، ونفع بها الإسلام وأهله .

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى محُمَّد وَعَلَى آله وَصَحْبِه .

                                                                                                                                                                كتبه   : 

عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري 

                                                         المدرس بالجامعة الإسلامية سابقـًا
                     حرر في : 

ظهر الأربعاء، التاسع والعشرين من شعبان، 

عام سبعة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة 

(  (((  (
(                    (
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله؛ عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبـعـد :

فلقد اطّلعت على فتوى صادرة عن فضيلة الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ وفقه الله تعالى ـ بتاريخ : 17/8/1416 هـ، وقد رأيته يدافع فيها عن : سيد قطب، و حسن البنا، وعبد الرحمن بن عبد الخالق ! . ويحمل على كل من يُـبَـيِّن أخطاءهم، ويحذّر عن سبيلهم؛ نُصحـًا للإسلام وأهله .

وقد أتى الشيخ بما تدفعه المحجة الشرعية ما يعرف خطأه أهل العلم والتحقيق والقواعد المرعية .

وقد تناول كثير من الشباب في هذه البلاد وفي غيرها هذه الفتوى وفرحوا (
) بها، وصاروا يصورونها ويوزعونها بشكل واسع، بل قام بعضهم بنشرها في إحدى جرائد الخليج(
).

فقمت بكتابة بعض الملاحظات والتنبيهات على هذه الفتوى . 

فلما انتهيت من كتابتها أرسلت للشيخ ابن جبرين نسخة من الكتاب، مُرْفِقـًا معه رسالة مني إلى الشيخ ابن جبرين وذلك بتاريخ : 23/1/1417هـ .

إلاَّ أنَّه اتضح بعد مدة أنَّ الشيخ عبد الله الجبرين لم يرجع عن فتواه، وذلك أنَّه أنزل الفتوى نفسها مرة أخرى بتاريخ : 26/2/1417هـ، وفيها بعض التعديلات اللغوية عن سابقتها سواء في صيغة السؤال أو في الجواب .

فلأجل هذا وذاك حثني بعض العلماء وطلاب العلم على نشر هذا الرد، إيضاحـًا للحق وبيانـًا للسبيل، وقد نقلت نص السؤال والجواب ثم صورة ما سطره الشيخ ـ وفقه الله ـ .

( ((( (
(  نص السؤال والجواب :
( فضيلة الشيخ : أرجوك يا شيخ لو سمحت أنَّ فيه بعض الشباب يبدّعون الشيخ سيد قطب وينهون عن قراءة كتبه، ويقولون ـ أيضـًا ـ نفس القول عن حسن البنا، ويقولون عن بعض العلماء أنَّهم خوارج، وحجّتهم تبيين الأخطاء للناس وهم طلبة حتى الآن ؟ . 

أرجو الإجابة إزالة للريب لنا ولغيرنا حتى لا يعُمَّ هذا الشيء ؟ ) .

الجـــواب : 

( الحمد لله وحده، وبعد :

لا يجوز التبديع والتفسيق للمسلمين لقول النبي  :  ((     من قال لأخيه يا عدو الله وليس كذلك إلاَّ حار عليه ))  .

وفي الحديث :  ((  أنَّ من كفر مسلمـًا فقد باء بها أحدهما  ))  .

وفي الحديث :  ((  أنَّ رجلاً مَـرَّ برجل وهو يعمل ذنبـًا فقال : والله لا يغفر الله لك . فقال : من ذا الذي يتألى عليَّ ألاَّ أغفر لفلان، إنَّي غفرت له وأحبطت عملك  ))  .

ثم أقـول : 

إنَّ سيد قطب وحسن البنا من علماء المسلمين، ومن أهل الدعوة، وقد نفع الله بهما وهدى بدعوتهما خلقـًا كثيرًا، ولهما جهود لا تنكر، ولأجل ذلك شفع الشيخ : عبد العزيز بن باز في سيد قطب عند ما قرر عليه القتل، وتلطّف في الشفاعة فلم يقبل شفاعته الرئيس جمال، عليه من الله ما يستحق . 

ولَمَّا قتل كل منهما أطلق على كل واحد أنَّه شهيد؛ لأنَّه قتل ظلمـًا، وشهد بذلك الخاص والعام، ونشر ذلك في الصحف والكتب بدون إنكار .

ثم تلقّى العلماء كتبهما، ونفع الله فيها، ولم يطعن أحد فيهما منذ أكثر من عشرين عامـًا . 

وإذا وقع منهما أخطاء يسيرة في التأويل أو نحوه فلا يصل إلى حدّ التكفير، فإنَّ العلماء الأوّلين لهم مثل ذلك، كالنووي، والسيوطي، وابن الجوزي، وابن عطية، والخطابي، والقسطلاني، وأمثالهم كثير . 

وقد قرأت ما كتبه الشيخ : ربيع المدخلي في الرَّد على سيد قطب، ورأيته جعل العناوين لما ليس بحقيقة، فردّ عليه الشيخ بكر أبو زيد ـ حفظه الله ـ . 

وكذلك تحامل على الشيخ : عبد الرحمن عبد الخالق، وجعل في كلامه أخطاء مضللة مع طول صحبته له من غير نكير . 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة 

ولكن عين السخط تبدي المساويا )

كتبه : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 

                                             عضو الإفتاء :  17/8/1416 هـ .
فهذا ما سطّره الشيخ ـ وفقه الله ـ في فتواه . 

وسأبَـيّن إن شاء الله ـ تعالى ـ ما فيها من خطأ ومجانبة للصواب .

وكم تَمَنَّيت أن لا يُـرَدّ على أحد من المشايخ المعروفين بالعلم والفتوى، ولكن الله تعبّدنا بالدفاع عن الحق ومناصرته، ومناصرة أهله، وردّ ما يخالف الحق أيّـًا كان قائله، والحق أحق أن يتبع، والحكمة ضالة المؤمن، والنصح مطلوب للعامّة والخاصّة . 

وبالله التوفيق . 

وصَلِّ   اللَّهُمَّ   عَلَى   نَبيّنَا  محمّد  وَعَلى   آله   وَصَحْبِه   أَجمَعِين . 

وَالحَمْدُ  لله    رَبِّ   العَالمين .

                                                                                                                                   وكتب :

عبدالله بـن صلـفـيـق الـقـاسمـي  

                                                         في : 24/7/1417 هـ

* تنبيه: قد كان اسمي سابقاً (ثقيل) وقد تم تغييره إلى (عبدالله) اتباعا للسنة والحمد لله على نعمه.

(  (((  (
صُورَة فَتْوَى الشَّيخ : ابن جبرين ، وَالتي صَدَرَت

بتَـاريخ : 17/8/1416هـ
     (                  (
بِسْمِ اللهِ  الرَّحمَنِ الرَّحِيم

من عبدالله بن صلفيق القاسمي .. 

إلى فضيلة الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين .

                             عضو اللجنة الدائمة للإفتاء             حفظه الله تعالى

السَّلام عَلَيكُم وَرَحمَة  الله وَبركاته           وبعد :

فأحمد الله إليكم الذي لا إله إلاَّ هو الملك القدوس العزيز الحكيم، وأحمد الله ـ تعالى ـ الذي أنزل إلينا القرآن العظيم، وأرسل إلينا نبيه محمدًا ، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وهدانا لطريق السنة والجماعة، والفرقة الناجية من دون سائر فرق الأمة .

شَيخنَا الفَاضِل : 

إنَّ الله ـ عز وجل ـ أدّبنا بكتابه باتباع الحق، وجعل لنا القرآن والسنة نبراسـًا نرجع إليهما لمعرفة الحق، ووجّهنا علمـاؤنا ـ أمثالكم ـ إلى هذا المسلك المبين، وأن نجعل الحق والحكمة ضالتنا . 

وأمرنا نبينا محمد  إلى أداء النصيحة : لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم، وخاصتهم . 

وكما أنَّ النصيحة مطلوبة، فكذلك ربَّانا ديننا أن نسلك مع العلماء خاصة مسلك الأدب ومعرفة قدرهم .

شَيخنَا الفَاضِل : 

ومن هذا الباب، فلقد وجدت لكم فتوى بخطّكم وختمكم، دافعتم فيها عن : حسن البنا، وسيد قطب، وعبد الرحمن عبد الخالق، ورددتم فيها على الشيخ : ربيع بن هادي المدخلي، الذي تكلّم على سيد قطب، وعبد الرحمن عبد الخالق، ودعوة حسن البنا . وبيَّن ما عند هؤلاء من أخطاء وانحرافات عن مسلك السلف الصالح . 

ولقد كتبتُ عليها بعض الملاحظات والتنبيهات والتي أرجو من الله تعالى ـ أن يتسع لها صدركم، فأنتم قدوتنا في البحث والرجوع إلى الحق . 

وقد أشار عليَّ شيخنا الشيخ : ربيع المدخلي أن أرسل لكم نسخة وذلك قبل نشره .

هذا وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى معرفة الحق والدفاع عن السنة وأهلها إنَّه سميع مجيب . 

والسَّلام عَلَيكُم وَرَحمَة  الله وَبركاته .

                                                                               كتبها :

                                   ابنكم : عبدالله الـقـاسمـي   
المدرس في مدارس تحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن

                                          23/1/1417هـ

(  (((  (
صُورَة فَتْوَى الشَّيخ : ابن جبرين ، وَالتي صَدَرَت بَعْدَ رسَالتي له بشَهْر 

بتاريخ : 26/2/1417هـ

صَورةٌ أُخْرَى للفَتوى ، وَالتي نُشرَت في جَريدَة : (( الأنباء )) الكُويتيّة 

العَدد : (7288)

بتَاريخ : ( 14 ربيع الآخر 1417هـ ) ( 29 أغسطس 1996م )

(                    (
( قــال الـشـيـخ ابـن جــبريـن ـ وفـقــه الله تـعــالى ـ :
( لا يجوز التبديع والتفسيق للمسلمين ) .
 (فــأقــول وبالله الـتـوفـيـق : 

لم يذكر أحد من علماء أهل السنة قاطبة هذا الذي قرّره الشيخ وقعّده، بل إنَّ المقرر عند العلماء أنَّ المسلم قد يُفَسَّق ويُبَدَّع، بل ويُكَفَّر، وكل ذلك بحجة من الشرع، مع توفّر شروط التفسيق والتبديع والتكفير، وانتفاء الموانع . 

ومع ذلك، فإنَّ أهل السنة والجماعة أكثر الناس احتياطـًا في هذا الباب، وهم فيه لا يتّبعون العواطف والأهواء، وإنَّما يتّبعون القرآن والسنة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

( الخوارج هم أوّل من كفّر المسلمين، يكفّرون بالذنوب، ويكفّرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله . 

وهذه حال أهل البدع : يبتدعون بدعة ويكفّرون من خالفهم فيها . 

وأهل السنة والجماعة يتّبعون الكتاب والسنة، ويطيعون الله ورسوله؛ فيتبعون الحق، ويرحمون الخلق ) (
) .

ثم على  هـذه القاعدة التي قـرّرها الشيخ ـ وفقه الله ـ : فإنَّ جميع الفرق التي ظهرت كالخوارج، والمرجئة، والقدرية، والأشاعرة، وأهل التصوف والموالد البدعية، وغيرهم من الذين ينتسبون إلى الإسلام . لا يجوز أن نبدّعهم أو نفسّقهم !! . 

وإذا طبّقنا هذا، فكيف يعرف عامّة الناس، وخاصة أولئك  الشباب المتحمّس الذي يقيس الأمور بالعواطف والأهواء المبتدعَ من السّني، بل وكيف يحفظ الدين والسنة ؟؟ .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

( ومن تعبّد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة، وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع ) (
) .

ويقول ـ أيضـًا ـ : 

( ومن تقرّب إلى الله  بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب؛ فهو ضال متبع للشيطان، وسبيله من سبيل الشيطان كما قال ابن مسعود : خط لنا رسول الله  خطـًا، وخط خطوطـًا عن يمينه وشماله، ثم قال :  ((  هذا سبيل الله، وهذه سُبُل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه  ))  ثم قرأ : { وأنَّ هذا صراطي مستقيمـًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله } ) (
) .
ولقد عدَّ أهل السنة التكلّم في المبتدعة، وبيان بدعهم، وتحذير المسلمين منها؛ من أعظم أنواع الجهاد، ومن أعظم أنواع القربات، لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : 

( وإذا كان النصح واجبـًا في المصالح الدينية الخاصة والعامة مثل : نقـلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، كما قـال يحيى بن سعيد :  ((  سألت مالكـًا والثوري والليث بن سـعد ـ أظنّه ـ والأوزاعي عن : رجل يتّهم في الحديث أو لا يحفظ ؟ . فقالوا : بيِّن أمره  ))  . 

وقال بعضهم لأحمد بن حنبل : أنَّه يثقل عليَّ أن أقول فلان كذا، وفلان كذا .  فقال :  ((  إذا سكتَّ أنت وسكتُّ أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم ؟   ))  . 

ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإنَّ بيان حالهم وتحذير الأمّة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل : الرجل يصوم ويصلي ويعتكف؛ أحب إليك، أو يتكلم في أهـل البدع ؟ . فقال :  ((  إذا قام فصلى واعتكف فإنَّما هو لنفسه، وإذا تكلّم في أهل البدع فإنَّما هو للمسلمين، هذا أفضل  ))  . 

فبيّن أنَّ نفع هذا عام للمسلمين  في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعه، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك؛ واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإنَّ هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلاَّ تبعـًا، أما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءً، وقد قال النبي  :  ((  إنَّ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنَّما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم   ))  . 

وذلك أنَّ الله يقول في كتابه : { لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب } .

فأخبر : أنَّه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنَّه أنزل الحديد كما ذكره . 

فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر : { وكفى بربك هاديـًا ونصيرًا} ) (
) .

ويقول ـ أيضـًا ـ : 

( وإذا كان أقوام ليسوا منافقين، لكنَّهم سمّاعون للمنافقين، قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنّوا قولهم حقـًا، وهو مخالف للكتاب، وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين كما قال ـ تعالى ـ : { لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلاَّ خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم } . 

فلا بد ـ أيضـًا ـ من بيان أحوال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، فإنَّ فيهم إيمانـًا يوجب موالاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين . 

فلا بد من التحذير من تلك  البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل ولو لم يكن قد تلقّوا تلك البدعة عن منافق، لكن قالوها ظانين أنَّها هدى وأنَّه خير، وأنَّها دين ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها ) (
) .

وقد تكلّم  إمام أهل السنة والجـماعة أحمد بن حنـبـل ـ رحمه الله ـ في الحارث المحـاسبي، وحـذّر من اعتـقاده ومن مجـالسـته، فقيل له : يا أبا عبد الله، يروي الحديث، ساكن خاشع، من قصته ومن قصته . فغضب أبو عبد الله وجعل يقول :  ((  لا يغرّك خشوعه ولينه  ))  . ويقول :  ((  لا تغترّ بتنكيس رأسه فإنَّه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلاَّ من قد خبره، لا تكلمه، ولا كرامة له . كل من حدّث بأحاديث رسول الله  وكان مبتدعـًا تجلس إليه ؟! لا، ولا كرامة، ولا نُعمى عين  ))  وجعل يقول ذاك ذاك (
) .

وقد ذكر حرب في مسائله عن الإمام أحمد ـ بعد أن ذكر اعتقاد أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة ـ فقال :  ((  فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع ضلّ عن سواء السبيل  ))  (
) .

وقد استدلّ الشيخ ابن جبرين ـ وفقه الله ـ على ما قال بأدلة لا تشهد لما قرّره . 

فهل يلزم من تبديع مبتدع أو تفسيق فاسق تكفيره ؟! .

وهل يلزم من ذلك القول إنَّه عدو لله ؟! .

ولا أعلم أحدًا من أهل العلم ممن تكلّم في سيد قطب، أو حسن البنا، وبَـيَّـنُـوا بِدَعَهم، أو تكلّموا في منهج  ((  الإخوان المسلمون  ))  وبَـيَّـنُـوا ما فيه من بدع : أنَّهم يكفّرونهم . 

والشيخ ربيع بن هادي المدخلي ـ وفقه الله ـ، من أبعد الناس عن التكفير، فهو لم يكفّر سيد قطب مع ما عنده من الجهالات والطامات، والانحرافات والبدع الكثيرة .

يقـول الشيخ ربيع المدخلي، في معرض ردّه على الشيخ بكر أبو زيد : 

( أقول : هل رأيتني صرّحت بتكفيره في موضع واحد من كتابي اللذين ناقشت فيهما سيد قطب، حتى تجزع هذا الجزع، وتهول هذا التهويل ؟! .

أتظنني من جنس سيد قطب والقطبيين في إطلاق التكفير جزافـًا على الأفراد والجماعات، دون مراعاة لمنهج السلف الذي يشترط للتكفير شروطـًا صعبة، منها : 

إقامة الحجة على من ارتكب أمرًا مكفّرًا . 

ومنها : توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه ؟؟ ) (
) .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : 

( لكن المقصود هنا أنَّه لا يجعل أحد بمجرّد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ـ ولو دعا الناس إليها ـ كافرًا في الباطن إلاَّ إذا كان منافقـًا .

فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به، وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع؛ فهذا ليس بكافر أصلاً . 

والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة، وقتالاً للأمّة، وتكفيرًا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفّرهم، لا علي بن أبي طالب، ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع . 

وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة؛ من كان فيهم منافقـًا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقـًا بل كان مؤمنـًا بالله ورسوله في البـاطن لـم يكـن كافـرًا في البـاطن، وإن أخـطأ في التأويل، كائنـًا ما كان خطأه ) (
) .

ويقول شيخ الإسلام ـ أيضـًا ـ : 

( وكذلك أكثر أهل الأهواء؛ يبتدعون رأيـًا ويكفّرون من خالفهم فيه . 

وأهل السنة يتّبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول، ولا يكفّرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق، كما وصف الله به المسلمين بقوله : { كنتم خير أمةً أخرجت للناس }، قال أبوهريرة ـ رضي الله عنه ـ : كنتم خير الناس للناس . 

وأهل السنة نقاوة المسلمين، فهم خير الناس للناس ) (
) .

وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمهما الله تعالى ـ عن : حال من صدر منه كفر من غير قصد منه، بل هو جاهل، هل يعذر سواءً كان قولاً أو فعلاً أو توسلاً ؟ .

فـأجــاب : 

( إذا فعل الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله ما يكون فعله كفرًا، أو اعتقاده كفرًا، جهلاً منه بما بعث الله به رسوله ؛ فهذا لا يكون عندنا كافرًا، ولا نحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها . 

فإذا قامت عليه الحجة، وبيّن له ما جاء به الرسول ، وأصَرّ على فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه؛ فهذا هو الذي يكفر . 

وذلك لأنَّ الكفر إمّا أن يكون بمخالفة كتاب الله وسنة رسوله ، وهذا مجـمع عـليه بين العـلمـاء في الجـملة، واسـتدلوا بقـوله ـ تعالى ـ : { وما كنّا معذبين حتى نبعث رسولاً } .

وقوله : { وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا } .

إلى قوله : { بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين } .

واستدلّوا ـ أيضـًا ـ بما ثبت في الصحيحين والسنن وغيرهما، من كتب الإسلام، من حديث حذيفة ـ رضي الله عنه ـ أنَّ رسول الله  قال : 

 ((  إنَّ رجلاً ممن كان قبلكم قال لبنيه : إذا أنا مِتُّ فأحرقوني، ثم ذُرّوا نصفي في البر ونصفي في البحر، فو الله لئن قدر الله عليَّ ليعذبني عذابـًا لا يعذبه أحدًا من العالمين .

فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال له : كن . فإذا الرجل قائم، قال الله : ما حملك على ذلك ؟ . قال : خشيتك ومخافتك . فما تلافاه أن رحمه   ))  .

فهذا الرجل اعتقد أنَّه إذا فعل به ذلك لا يقدر الله على بعثه، ومع هذا غفر له ورحمه .

وكل من بلغه القرآن فقد قامت الحجة بالرسول ، ولكن الجاهل يحتاج إلى من يعرفه بذلك من أهل العلم . والله أعلم ) (
) .

ونقل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهـاب ـ رحمهما الله تعالى ـ في رسالة له كلامـًا لشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال : 

( فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفّرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفّرهم، لأنَّ الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأنَّ الكذب والزنى حرام لحق الله، وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلاَّ من كفره الله ورسوله . 

و ـ أيضـًا ـ تكفير الشخص المعـيّن، وجواز قتله، موقوف على تبليغ الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، فليس كل من جهل شيئـًا من الدين يكفر .

ولهذا لما استحلّ طائفة من الصحابة والتابعين، كقدامة بن مظعون وأصحابه الخمر، وظنوا أنَّها لِمَنْ عمل صالحـًا، على ما فهموه من آية المائدة؛ اتفق علماء الصحابة كعمر، وعلي، وغيرهما على أنَّهم يستتابون، فإن أصرّوا على الاستدلال كفروا، وإن أقروا به جلدوا . 

فلم يكفّروهم بالاستحلال ابتداءً لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق، فإذا أصرّوا على الجحود كفروا ) (
) .

( ((( (
( ثم استدلّ الشيخ ـ ابن جبرين وفقه الله ـ بدليل آخر على ما قرره فقال : 


( وفي الحديث :  ((  أنَّ رجلاً مَـرّ برجل وهو يعمل ذنبـًا فقال : والله لا يغفر الله لك . فقال الله : من ذا الذي يتألى عليَّ أن لا أغفر لفلان، إنِّي غفرت له وأحبطت عملك  ))  ) (
)  .

( فــأقــول : 

هل يلزم مَن حَذّر مِن مبتدع، بل ووصفه بالبدعة؛ الحكم عليه بالنار أو الخلود فيها ؟ . أو التألّي على الله بأنَّ الله لا يغفر ذنوبه ؟‍! .

وعلى ذلك، فيلزم هذا اللازم على كلام أئمة السلف قاطبة في المبتدعة، وأنَّه من التألّى على الله !! .

ولكنَّهم عن علم وفقه وبصيرة في الدين لا يرونه من التألّي على الله، أو ما قرره الشيخ في شيء، بل يرونه من الجهاد والاحتساب، وحماية الدين، ونصيحة للأمة، ولم يتردّدوا في القيام به . 

وهذا الذي قاله وقرره الشيخ ابن جبرين يتمنّاه أهل البدع من قديم، وهو الذي يريده الإخوان المسلمون وسائر أهل البدع : ( نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضـًا فيما اختلفنا فيه ) (
) .

( ((( (
( ثـم قــال الشـيخ ـ وفقه الله  ـ : 

( ثم أقــول : إنَّ سيد قطب، وحسن البنا من علماء المسلمين، ومن أهل الدعوة، وقد نفع الله بهما وهدى بدعوتهما خلقـًا كثيرًا، ولهما جهــود ... ) إلخ .

( فــأقــول : 

إنني أسألك بالله يا شيخ ـ وفقك الله ـ أن ترجع إلى ما كتبه الشيخ : عبـد الله الدويـش في كـتابه :  ((   المورد الزلال في التنبيه على أخطاء "الظلال"   ))  من بيان ما وقع في تفسير سيد قطب من الأخطاء العظيمة، موثقـًا بالجزء والصفحة منه . 

وإلى ما كتبه الشيخ : ربيع بن هادي المدخلي ـ حفظه الله ـ في مؤلفاته، والتي نقل فيها أقوال سيد قطب ومن مؤلفات سيد قطب نفسه .. 

وتنظر بتدبّر كلام هذا الرجل الذي تدافع عنه .. 

وانظر كذلك ما كُتِب عن عقيدة ودعوة حسن البنا .

ثم ما هي دعوتهم هذه التي هدى الله بها خلقـًا كثيرًا ؟‍‍ .

هـل سـلكت مسلك السلف في الدعوة إلى العقيدة ـ عقيدة السلف الصالح ـ ؟‍‍‍‍!! .

هل اهتمّت بدعـوة الأنبـياء : الدعـوة إلى التـوحـيـد ومحاربة الشـرك ؟!! .

هل أزالت في مصر أو في أي بلد من بلاد الإسلام ضريحـًا شركيـًا ؟!! .

هل أزالت البدع أو حتى حاربتها في بلادها ؟!! .

إننا لا نرى في دعوة  ((  الإخوان المسلمون  ))  إلاَّ التعرّض للسياسة، ومبارزة الحكام، ولا نرى لها أيّ اهتمام بالعقيدة ودعوة التوحيد، وليس عندها اهتمام بالعلم الشرعي الصحيح، بل يربّون أتباعهم على قراءة المجلات والجرائد والأناشيد والمسرحيات والمعسكرات . 

بل هم أحزاب كسائر الأحزاب السياسية؛ توالي وتعادي على حزبها وتنظيمها، وما دَخَلَت في بلد إلاَّ أفسدت أهلها، وفرّقت شملهم، وأضعفت شوكتهم . 

وأقرب مثال على ذلك : الحال التي عندنا في الجزيرة . 

فقد كنّا أمة واحدة، ملتفّين حول ولاة أمورنا وعلمائنا، ليس عندنا حزبيات ولا جماعات إلاَّ جماعة واحدة . فلما دخلت فينا هذه الدعوات البدعية والجماعات الحزبية؛ تفرّق شباب الجزيرة، وأصبحوا ينتمون لهذه الجماعات البدعية والأحزاب التنظيمية، ويعادون علمائهم، ويمجدّون المبتدعة، وينافحون عنهم . 

لو سألتهم عن مؤلف واحد من مؤلفات السلف في السنة والعقيدة والتوحيد ما عرفوه، بل واستغربوه . 

ولو سألتهم عن مؤلفات سيد قطب الفكرية المليئة بالانحراف وغيره من الفكريين لعدها لك عدًا . والله المستعان ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله .

بل ما سبب هذه الفرقة بين المنتمين للدعوة في العالم الإسلامي قاطبة إلاَّ دعوة  ((  الإخوان المسلمون  )) ، وتربيتها الصوفية الحزبية التقليدية .

( ((( (
( قــال الـشـيـخ ابـن جــبريـن ـ وفـقه الله ـ :
( ولأجل ذلك شفع الشيخ : عبد العزيز بن باز في سيد قطب عند ما قرّر عليه القتل ... ) إلخ .

 (فــأقــول : 

وهل إذا شفع الشيخ ابن باز لأحد من المسلمين يعتبر هذا تزكية للمشفوع له ولعقيدته ؟! .

لقد شفع الشيخ ابن باز له لأنَّه مسلم حرام الدم، فشفع له حتى لا يقتله ذلك الحاكم الظالم، ولا يعني هذا أنَّ الشيخ ابن بـاز ـ حفظه الله ـ يريد أن لا تُـبَـيَّـن أخطاؤه وبِدَعُه، أو لا أخطاء ولا بدع عنده .

بل إنَّ الشيخ عبد العزيز بن باز يرى وجوب الرّد على المخالفين عن الحق، وبيان البدع، والتحذير منها، سواءً على سيد قطب أو غيره من الناس، وهو حفظه الله قد رَدَّ على كثير من المخالفين . 

وخذ مثالاً على ذلك :

يقول سماحة العلامة الشيخ : عبد العزيـز بن باز ـ حفظه الله ـ في معرض ردّه على محمّد علي الصابوني في تأويله للصفات : 

( ثم قال الصابوني في مقاله الخــامس ـ هـداه الله وألهمه التوفيق ـ ما نصه : 

ولكني أربأ بإخواني السلفيين أن يتحمّلوا في أعناقهم وزر تضليل الأمة، وتكفير أئمة المسلمين من أهل الفقه والحديث والتفسير، الذين هم على مذهب الأشاعرة . فماذا سنجني إن فرّقنا صف المسلمين، ونسبنا إلى الضلال شيخ الإسلام : ابن حجر العسقلاني، شارح البخاري . 

وذكر جماعة آخرين، ثم قال : 

وكل هـؤلاء الأئمـة الأجلاء وغيرهم من مذهب الإمام الأشعري ... إلخ .

والجواب أن يقال : 

ليس من أهل العلم السلفيين من يكفّر هؤلاء الذين ذكرتهم، وإنَّما يوضّحون أخطائهم في تأويل الكثير من الصفات، ويوضّحون أنَّ ذلك خلاف مذهب سلف الأمة، وليس ذلك تكفيرًا لهم، ولا تمزيقـًا لشمل الأمة، ولا تفريقـًا لصفّهم، وإنَّما في ذلك النصح لله ولعباده، وبيان الحق، وعدم كتمانه، والقيام بالدعوة إلى الله، والإرشاد إلى سبيله . 

ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على أخطائهم، وقلّدهم غيرهم في ذلك، وباء الساكتون بإثم الكتمان الذي توعّدهم الله في قوله ـ سبحانه ـ : { إنَّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون    (إلاَّ الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم } .

وقد أخذ الله على علماء أهل الكتاب الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وذمّهم على نبذه وراء ظهورهم، وحذرنا من اتّباعهم .

فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شابهوا بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين ) (
) .

ويرد سماحة الشيخ : عبد العزيز بن باز في موضع آخر على كلام للصابوني فيقول : 

( ثم نَعَى الكاتب ـ الشيخ : محمد علي الصابوني ـ في مقاله الثاني على المسلمين تفرّقهم إلى سلفي وأشعري وصوفي وما توريدي ... إلخ .

ولا شك أنَّ هذا التفرّق يؤلم كل مسلم، ويجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق، ويتعاونوا على البر والتقوى . 

ولكنَّ الله ـ سبحانه ـ قدّر ذلك على الأمة لحكم عظيمة، وغايات محمودة، يحمد عليها سبحانه، ولا يعلم تفاصيلها سواه . 

ومن ذلك : التمييز بين  أوليائه وأعدائه، والتمييز بين المجتهدين في طلب الحق والمعرضين عنه المتبعين لأهوائهم إلى حكم أخرى، وفي ذلك تصديق لنبيه ، ودليل على أنَّه رسول الله حقـًا، لكونه  قد أخبر عن هذا التفرق قبل وقوعه، فوقع كما أخـبر، حـيث قال  :  ((  ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلاَّ واحدة  ))  قالوا : من هي يا رسول الله؟ . قال :  ((  هي الجماعة  ))  . وفي رواية أخرى قال :  ((  ما أنا عليه وأصحابي   ))  .

وهذا يوجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق، وأن يـردّوا ما تنـازعوا فـيـه إلى الله والرسول، لقول الله عز وجل : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً } .

وقوله سبحانه : { وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله } .

وهاتان الآيتان الكريمتان تدلان على أنَّ الواجب على المسلمين ردّ ما تنازعوا فيه في العقيدة وغيرها إلى الله سبحانه وإلى رسول الله ، وبذلك يتّضح الحق لهم، وتجتمع كلمتهم عليه، ويتّحد صفّهم ضد أعدائهم . 

أما بقاء كل طائفة على ما لديها من باطل، وعدم التسليم للطائفة الأخرى فيما هي عليه من الحق؛ فهذا هو المحذور والمنهي عنه، وهو سبب تسليط الأعداء على المسلمين .

واللوم كل اللوم على من تمسّك بالباطل، وأبى أن ينصاع إلى الحق . 

أما من تمسّك بالحق، ودعى إليه، وأوضح بطلان ما خالفه؛ فهذا لا لوم عليه، بل هو مشكور وله أجران : أجر اجتهاده، وأجر إصابته للحق ) (
) .

( ((( (
( ثم قال الشيخ ابن جبرين ـ وفقه الله ـ :


( ولما قُتِل كل منهما أطلق على كل واحد : أنَّه شهيد، لأنَّه قُتِل ظلمـًا، وشهد بذلك الخاص والعام، ونشر ذلك في الصحف والكتب بدون إنكار ) .
 (فــأقــول : 

أولاً : قال الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ : 

( باب لا يقال فلان شهيد . 

قال أبو هريرة رضي الله عنه ـ عن النبي  :  ((   الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يُكْلَم في سبيله  ))      )  (
) .

ثانيـًا : هل كلّ من نشر خبر قتله وبدون إنكار، أو قيل : إنَّه شهيد؛ يعتبر ذلك تزكية لما هو عليه من اعتقاد أو مسلك دعوي ؟!!  .

لقد نشر الصحفيون خبر موت الخميني بدون إنكار من أحد، بل قامت مجلة المجتمع الكويتي ـ مـجلة  ((  الإخوان المسلمون  ))  ـ بنشر خبر وفاته بدون أيِّ إنكار، وقامت بعض الجماعات الإسلامية المنحرفة المسلك بمدحه والثناء عليه، بل إنَّ أحد قادة  ((  الإخوان المسلمون  ))  وهو أبو الأعلى المودودي يقول : 

( إنَّ ثورة الخميني ثورة إسلامية، والقائمون عليها هم جماعة إسلامية، وشباب تلقوا التربية الإسلامية في الحركات الإسلامية . 

وعلى جميع المسلمين عامّة، والحركات الإسلامية خاصّة : أن تؤيد هذه الثورة كل التأييد، وتتعاون معها في جميع المجالات ) (
) .

فهل نقبل منهم هذه التزكية ؟! .

وهل نقبل مدحهم له وثناءهم عليه وعلى ثورته الرافضية ؟!! .

ثالثـًا : هل من أجمع الصحفيون على الإشادة به ومدحه يعتبر إجماعـًا على توثيقه ؟!، وأنَّه على الصراط المستقيم ؟!! .

لقد أشاد الصحفيون قبل أيام برجل قد ارتدّ عن الإسلام : 

فعبد الله القصيمي الذي عرف عنه الإلحاد، والرّدة عن الإسلام؛ أخذت كثير من الصحف تمدحه وتثني عليه،  وتقول عنه : ( الشيخ ) وتذكر مؤلفاته، وذلك يوم هلاكه . 

فهل نقبل هذا التوثيق الذي نشر في الصحف وبدون إنكار ؟!! .

بل أجمعت الصحف العالمية على الإشادة بالعدو اليهودي الصهيوني : إسحاق رابين، وأنَّه رجل السلام، وذلك يوم قُتِلَ . 

فهل ننساق وراء ما يكتبه الصحفيون الجهلة أو المنحرفون والمحللون السياسيون ؟!! .

( ((( (
( ثم قال الشيخ ابن جبرين ـ وفقه الله ـ :


( ثم تلقى العلماء كتبهما ونفع الله فيها ولم يطعن أحد فيها منذ أكثر من عشرين عامـًا ) .
( فــأقــول : 

أولاً : لقد ردَّ الشيخ محمود شاكر ـ رحمه الله ـ، وهو من علماء مصر، على ما كتبه سيد قطب، وذلك في  ((  مجلة المسلمون  ))  في عام 1371 هـ، أي : قبل ما يقارب ست وأربعين سنة، وسيأتي ذكر ردّه . 

بل وتكـلّم في سيد قطب وفي تكفيره للمجتمعات كثـير من دعاة  ((  الإخوان المسلمون  ))  أنفسهم . 

مثل : حسن الهضيبي ـ المرشد العام للإخوان المسلمين . 

حيث أصدر كتابـًا عنوانه :  ((  دعاة لا قضاة  )) ، فنّد فيه آراء سيد قطب التكفيرية، وبـيَّـن أنها بعيدة عن الإسلام، ووصف سيد قطب بأنه  ((  صاحب الضلال  )) ، حيث كانوا يُطلقون عليه  ((  صاحب الظلال  ))  نسبة إلى كتابه :  ((  في ظلال القرآن  ))  (
) .

وأصدر الأزهر وثيقة رسمية في الرّد على كتاب :  ((  معالم في الطريق  )) ، أعدّها فضيلة الشيخ : محمد عبد اللطيف السبكي، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، بناء على طلب الشيخ : حسن مأمون، شيخ جامع الأزهر (
) .

وسيأتي نقل هذه الوثيقة بالنص لاحقـًا (
) .

وكذلك قام يوسف القرضاوي بكتابة ملاحظات وتعقيبات على آراء سيد قطب .

وألّـف الشــيخ : عبـد الله الدويش ـ رحمه الله ـ كتاب :  ((  المورد العذب الزلال  ))  وضّح فيه الإنحرافات العقدية في كتاب  ((  ظلال القرآن  ))  لسيد قطب . 

وتكلّم ـ أيضـًا ـ في أخطاء : حسن البنا أو سيد قطب، أو كليهما، مما في كتبهما كثير من أهل العلم المعاصرين منهم :

1 ـ الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (
) .

2 ـ الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني .

3 ـ الشيخ : عبد المحسن بن حمد العباد البدر .

4 ـ الشيخ : محمد بن عبد الوهاب بن مرزوق البنا .

5 ـ الشيخ : أحمد بن يحيى النجمي .

6 ـ الشيخ : سعد بن عبد الرحمن الحصين .

7 ـ الشيخ : فالح بن نافع الحربي .

8 ـ الشيخ : عبيد بن عبد الله الجابري .

وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين ـ حفظه الله ـ مَـرَّة في محاضرة له عن  ((  ظـــلال القرآن  )) ، فأحــال على ما كـتبه الشـيخ عبـد الله الدويش ـ رحمه الله  ـ، وعلى ما كتبه الشيخ ربيع بن هادي المدخـلي ـ حفظه الله ـ في مؤلفاته عن سيد قطب (
) .
ثانيـًا : على فرض أنَّه لم يطعن أحد في كتبهما منذ أكثر من عشرين عامـًا، فهل هذا أصل يُرجع إليه، بحيث أنَّه لا يجوز الرّد بعد ذلك، ولا الطعن فيها ؟! .

إنَّ كثيرًا من العلماء المتأخّرين ردّ على بعض العلماء المتقدمين في بعض المسائل، سواء في أصول الحديث، أو أصول الفقه، أو تصحيح حديث أو تضعيفه، أو استدلال بحديث على مسألة، والاستدلال في غير محله، أو غير ذلك كثير، وقد يكون بينهما العقود بل أحيانـًا بينهما القرون .

فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ ألّف كتابـًا بعنوان :  ((  بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية  )) ، أو  ((  نقض تأسيس الجهمية  )) ، يرُدُّ فيه على فخر الدين محمد بن عمر الرازي، الذي ألَّف كتابـًا بعنوان :  ((  تأسيس التقديس  )) ، حيث جمع فيه أصول الجهمية . فردّ شيخ الإسلام على كتابه هذا . مع أنَّ الرازي وُلِدَ سنة أربع وأربعين وخمس مائة، وتوفي سنة ست وستمائة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وُلِدَ سنة إحدى وستين وستمائة، وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة فبين وفاتيهما اثنان وعشرون ومائة سنة . مع أنَّ الرازي قد تاب إلى الله في آخر حياته من أقواله ومما كتب، فهو يقول : 

( ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيت منها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن، لأنَّه يسعى في تسليم العظمة لله، ويمنـع من التعـمّـق في إيـراد المعـارضات والمناقضات ) .

إلى أن قال : ( وأما الكتب التي صنّفتها واستكثرت فيها من إيراد السؤالات؛ فليذكرني من نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضّل والإنعام، وإلاَّ فليحذف القول السيّء، فإنِّي ما أردت إلاَّ تكثر البحث وشيء في الخاطر والاعتماد في الكل على الله )(
) .

فهذا كلام الرازي وإعلان توبته، ومع ذلك لم يمنع هذا شيخ الإسلام ابن تيمية من الرّد على أخطائه في كتابه، وذلك لأنَّ الناس تعلقت بكتابه :  ((  تأسيس التقديس  )) ، وتمسّك به نفاةُ الصفات ومعطّلوها .

ومؤلفات سيد قطب وحسن البنا لو أنَّها اندثرت مع وفاتهما لما قام العلماء كالشيخ عبد الله الدويش ـ رحمـه الله ـ، والشيخ : ربيـع المدخلي ـ حفظه الله ـ؛ في التكلّم عليها . 

ولكن رأوا أنَّ الآلاف من الشباب تعلّقوا بمؤلفاتهما، وتُطبع عشرات الطبعات، بل وبعشرات اللغات، مع ما يعج فيها من البدع والانحرافات .

يقول الشيخ ربيع المدخلي في سبب ردوده على سيد قطب : 

( وأخيرًا : فأقول عن ردودي على سيد قطب وأشياعه : 

وإنَّي لأتأسّى بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله  ـ، وأستفيد منه : 

 ((   فلولا أنَّ أصحاب هذا القول كثروا وظهروا وانتشروا، وهم عند كثير من الناس سادات الأنام، ومشايخ الإسلام، وأهل التوحيد والتحقيق؛ لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد هذه الأحوال، وإيضاح هذا الضلال . 

ولكن يعلم أنَّ الضلال لا حَدَّ له، وأنَّه إذا ضلّت العقول لم يبق لضلالها حد معقول  ))  . 

فمثل هذه الأمور هي التي دفعتني إلى بيان ما عند سيد قطب من البدع والضلال؛ رغبة في الجزاء من رب السموات والأرض، ذي الإكرام والجلال ) (
) .

( ((( (
( ثم قال الشيخ ابن جبرين ـ وفقه الله ـ :


( وإذا وقع منهما أخطاء يسيرة في التأويل أو نحوه فلا يصل إلى حد التكفير؛ فإنَّ العلماء الأولين لهم مثل ذلك؛ كالنووي، والسيوطي، وابن الـجـوزي، وابن عـطـيـة، والخـطابي، والقسطلاني، وأمثالهم كثير ... إلخ ) .
( فــأقــول : 

أولاً : هل التفويض في الصفات كما يعتقد حسن البنا، أو تعطيلها كما يعتقد سيد قطب أخطاء يسيرة ؟!! .

وهل شدّ الرّحل إلى القبور، وأحيانـًا على الأقدام، والمرابطة عندها، والتبّرك بها كما يذكره حسن البنا عن نفسه؛ أخطاء يسيرة ؟!! .

وهل طعن سيد قطب في نبي الله موسى ـ عليه السلام ـ كليم الله أخطاء يسيرة ؟!! .

وهل طعن سيد قطب في الصحابة، وخاصة ذي النورين عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ أخطاء يسيرة ؟!! .

وهل سلوك سيد قطب مسلك الخوارج في التكفير، والحضّ على الخروج على الولاة أخطاء يسيرة ؟!! .

ثانيـًا : إنَّـه منـذ بدايـة دعوة شيخ الإسلام الإمام المجدد : محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ لم يؤثر عن أحد من علماء الجزيرة أنَّه قال عن الانحراف في العقيدة وفي الأسماء والصفات بالذات : أخطاء يسيرة .  إلى أن قرأنا هذا الكلام من الشيخ : ابن جبرين !! .

ثالثـًا : هل كل انحراف في العقيدة لا يصل إلى حد الكفر يُعتبر يسيرًا ؟!! .

وهل كل من لا تصل بدعته إلى حد الكفر لا يبدّع، ولا يحذّر منه ؟!! .

فعلى هذا يُعتبر ما كتبه وما قاله علماء السلف من الصحابة رضوان الله عليهم إلى وقتنا الحالي في المبتدعة الذين لم تصل بدعتهم إلى حد الكفر إنَّما هو في غير محلّه، وكل من ردّ على مبتدع كلامه خطأ ومردود عليه .

وللأسف هذا الذي يريد المبتدعة أن نكون عليه في الجزيرة العربية، وذلك ليجدوا ثغرة لنشر البدع والعقائد الفاسدة، وإعادة تشييد وبناء القبور .

وأما مقارنة حسن البنا وسيد قطب بالأئمة الكبار، كابن حجر والخطابي وأمثالهم، وما عندهم من الأخطاء؛ فهو قياس مع الفارق، لأنَّ هؤلاء الأئمة بحور في العلم، ولهم مؤلفات عظيمة في الحديث وغيره، نفع الله بها المسلمين . 

و ـ أيضـًا ـ فضلهم وعلو منزلتهم لا يمنعان من بيان أخطائهم، ولا يعد ذلك تنقيصـًا من قدرهم . 

أما حسن البنا وسيد قطب فليسا في منزلة هؤلاء، وإنَّما هما رجلا ثقافة وفكر، مع ضحالة شديدة في العلوم الشرعية؛ سـبّـبـت لهما الوقوع في الزلات العظيمة، التي يخشى على شباب المسلمين من الانزلاق فيها، لأنَّهم يقتدون بهما أكثر مما يقتدون بالإمام ابن حجر والخطابي وأمثالهما من الأئمة !! .

( ((( (
( ثم قال الشيخ ابن جبرين ـ وفقه الله ـ :


( وقد قرأت ما كتبه الشيخ : ربيع المدخلي في الرّد على سيد قطب، ورأيته جعل العناوين لما ليس بحقيقة . 


فردّ عليه الشيخ : بكر أبو زيد ـ حفظه الله ـ )  .
( فــأقــول : 

أولاً : لم تذكر أمثلة لمخالفة العناوين التي ذكرها الشيخ ربيع لما نقله عن سيد قطب حتى تُقبل منك هذه الدعوى .

ثانيـًا : بالنسبة لردّ الشيخ بكر أبو زيد، فأقول : 

إنَّ أوّل من يرد علي الشيخ بكر أبو زيد هو الشيخ بكر أبو زيد في مؤلفاته الأولى القيّمة، كـ  ((  الرّد على المخالف  )) ، وكتاب :  ((  حكم الانتماء  )) ، وكتاب :  ((  هجر المبتدع  ))  !! .

ثالثـًا : إنَّ الشيخ بكرًا أبو زيد لم يأت بشيء مقنِع، ولا بأدلة تفصيلية تنفي ما نقـله الشـيخ : ربيع المدخـلي عن سيد قطب، بل ما أتى إلاَّ بأمور مجملة، وكلام عام؛ يفتقر كثيرًا إلى ما يبرهنه .

رابعـًا : إنَّ العلماء وطلبة العلم من أهل السنة قد أسفوا واستاءوا كثيرًا أن يخرج مثل ذلك الكلام، وذلك الدفاع المستميت عمن يحرّف صفات الله، ويطعن في موسى ـ عليه السلام ـ وصحابة رسول الله  من مثل الشيخ : بكر أبو زيد .

خامسـًا : لقد ردّ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على تلك الورقات التي كتبها الشيخ بكر أبو زيد بردّ مفحم، ما رُئِيَ مثله في بابه؛ قوّة في الإقناع، وكثرة في الاستدلال، وتفصيلاً في الرّد .

سادسـًا : إنَّ مما ورد في ردّ الشيخ بكر أبو زيد قوله : 

( لابد من تكافؤ القدرات في الذوق الأدبي، والقدرة على البلاغة والبيان وحسن العرض، وإلاَّ فليكسر القلم ) .

فــأقــول : 

وعلى هذا، فلتكسر إذن أقلام أئمة السلف، ولترد مؤلفاتهم؛ لأنَّهم لم يكونوا أهل تقعّر في الكلام، إنَّما كانت ردودهم على أهل الأهواء والبدع من كتاب الله، وبالإسناد إلى رسول الله ، وإلى أقوال الصحابة والتابعين . 

ولنجعل جهمـًا بن صفوان في  ((  السموّ  )) ! . لأنَّه كان فصيح اللسان، فقد قال اللالكائي ـ رحمه الله ـ في كتابه :  ((  شرح أصول اعتقاد أهل السنة  ))  : 

( قال عبد الرحمن : ثنا زكريا بن بكر بن داود، قال : سمعت قدامة السرخسي قال : سمعت أبا معــاذ البلخي ـ يعني : خلف بن سليمان ـ بفرغانه قال : 

كان جهم على معبر ترمذ، وكان رجلاً كوفيَّ الأصل، فصيح اللسان، لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم ) (
).

وقال عنه الذهبي ـ رحمه الله ـ : 

( جهم بن صفوان، أبو مُحرز الراسبي مولاهم، السمرقندي، الكاتب المتكلّم، أُسُّ الضلالة، ورأس الجهمية، كان صاحب ذكاء وجدل ) (
).

وقال عنه في  ((  الميزان  ))  : 

( الضال المبتدع، رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئـًا، لكنَّه زرع شيئـًا عظيمـًا ) (
).

وإنَّ هذا الكلام من الشيخ بكر أبو زيد مما أحزننا كثيرًا عليه .

سابعـًا : سأضع بعض أقوال حسن البنا وسيد قطب بين يدي الشيخ ابن جبرين ـ وفقه الله ـ كي يحكم عليها بنفسه .

فما رأيك يا شيخ ـ وفقك الله ـ فيمن يقول : 

( ونحن نعتقد : أنَّ رأي السلف من السكوت وتفويض علم المعاني إلى الله ـ تبارك وتعالى ـ أسـلم وأولى بالإتبـاع؛ حسـمـًا لمـادة التـأويـل والتعطيل ) (
) ؟!! .

فهذا الكلام يقوله حسن البنا في رسالة العقائد له . 

وأنت يا شيخ ـ حفظك الله ـ تذكر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن المفوّضة، بعد أن فـنّد مقولتهم فقال : 

( فتبـيّـن أنَّ قول أهل التفويض الذين يزعمون أنَّهم متّبعون للسنة والسلف : من شر أقوال أهل البدع والإلحاد ) (
) .

وما رأيك يا شيخ ـ وفقك الله ـ بقول حسن البنا ـ أيضـًا ـ : 

( وظللت معلّق القلب بالشيخ ـ رحمه الله ـ حتى التحقت بمدرسة المعلمين الأولية بدمنهور، وفيها مدفن الشيخ وضريحه، وقواعد مسجده الذي لم يكن تم حينذاك، وتم بعد ذلك . 

فكنت مواظبـًا على زيارته كل يوم تقريبـًا . 

وصحبت الإخوان الحصافية بدمنهور، وواظبت على الحضرة في مسجد التوبة في كل ليلة . 

وسألت عن مقدم الإخوان فعرفت أنَّه الرجل الصالح التقي بسيوني العبد التاجر، فرجوته أن يأذن لي بأخذ العهد عليه، ففعل ووعدني بأنَّه سيقدمني للسيد : عبد الوهاب عند حضوره، ولم أكن إلى هذا الوقت قد بايعت أحدًا في الطرق بيعة رسمية، وإنَّما كنت مُحِبـًا وفق اصطلاحهم (
) . 

وحضر السيد : عبد الوهاب ـ نفع الله به ـ إلى دمنهور، وأخطرني الإخوان بذلك، فكنت شديد الفرح لهذا النبأ، وذهبت إلى الوالد الشيخ : بسيوني، ورجوته أن يقدّمني للشيخ، ففعل . وكان ذلك عقب صلاة العصر، من يوم 4 رمضان سنة 1341 هجرية . وإذا لم تخني الذاكرة فقد كان يوافق يوم الأحد، حيث تلقّيت الحصافية الشاذلية عنه، وأذنني بأدوارها ووظائفها ) (
) ؟!! .

وقوله ـ أيضـًا ـ : 

( ولعلّ من المفيد أن أسجّل في هذه المذكرات بعض خواطر حول التصوف والطرق في تاريخ الدعوة الإسلامية، تتناول نشأة التصوف وأثره، وما صار إليه، وكيف تكون هذه الطرق نافعة للمجتمع الإسلامي ) (
) ؟!! .

وقوله ـ أيضـًا ـ : 

( كانت أيام دمنهور ومدرسة المعلمين أيام الاستغراق في عاطفة التصوف والعبادة ) (
) .

وقوله ـ أيضـًا ـ : 

( نزلت دمنهور مشبعـًا بالفكرة الحصافية . 

ودمنهور مقرّ ضريح الشيخ السيد حسنين الحصافي، شيخ الطريقة الأولى ) (
) ؟!! .

وقوله ـ أيضـًا ـ : 

( وكنّا في كثير من أيام الجمع التي يتصادف أن نقضيها في دمنهور، نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القريبين من دمنهور . 

فكـنّا أحيانـًا نزور دسوق، فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة ) (
) ؟‍‍!! .

وقوله ـ أيضـًا ـ : 

( وكنّا أحيانـًا نزور عزبة النوام، حيث دفن في مقبرتها الشيخ : سيد سنجر؛ من خواص الطريقة الحصافية، والمعروفين بصلاحهم وتقواهم، ونقضي هناك يومـًا كاملاً ثم نعود )(
) ‍؟!! .

وقوله ـ أيضـًا ـ : 

( وكانت لنا أيام ننذر فيها الصمت والبعد عن الناس، فلا يتكلم أحدنا إلاَّ بذكر أو قرآن )(
) ؟!! .

وقوله ـ أيضـًا ـ : 

( يضاف إلى ذلك : أنَّ ليلة الجمعة في منزل الشيخ شلبي الرجال بعد الحضرة يتدارس فيها كتب التصوف من :  ((  الإحياء  )) ، وسمع أحوال الأولياء،  و  ((  الياقوت  ))  و  ((  الجواهر  )) ، وغيرها، ونذكر الله إلى الصباح، كانت من أقدس مناهج حياتنا ) ‍(
) ‍؟!! .

وما رأيك في كلام سيد قطـب عن قــوله ـ تعالى ـ : { الرحمن على العرش استوى } : 

( الاستواء على العرش كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة؛ باللغة التي يفهمها البشر ) (
) ؟!!‍‍ .

وما رأيك بقوله عن القرآن الكريم كلام الله ، حيث يقول : 

( وكما أنَّ الروح من الأســرار التي اخـتـص الله بها، فالقرآن من صنع الله الذي لا يملك الخلق مــحاكاته، ولا يمـلك الجن والإنس ـ وهما يمثّلان الخلق الظاهر والخفي ـ أن يأتوا بمثله، ولو تظاهروا وتعاونوا في هذه المحاولة : { قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا } . 

فهذا القرآن ليس ألفاظـًا وعبارات يحاول الإنس والجن أن يحاكوها، إنَّما هو كسائر ما يُبدعه الله، يعجز المخلوقون أن يصفوه، فهو كالروح من أمر الله، لا يدرك الخلق سرّه الشامل الكامل، وإن أدركوا بعض أوصافه وخصائصه وآثاره ) (
) .

وما رأيك بتفسيره لكلمة التوحيد حيث يقول : 

( إنَّ الأمر المستيقن في هذا الدين : أنَّه لا يقوم في الضمير عقيدة ولا في واقع الحياة دينـًا إلاًّ أن يشهد الناس أن لا إله إلاَّ الله، أي : لا حاكمية إلاَّ لله، حاكمية تتمثل في قضائه وقدره كما تتمثل في شرعه وأمره )(
)؟‍‍‍!! .

فهذه الأقوال عن سيد قطب، وغيرها كثير فيما يتعلّق بصفات الله؛ إنَّما هو اعتقاد الجهمية منكري الصفات .

 وإنني أذكِّر الشيخ ـ وفقه الله ـ بموقف السلف الصالح فيمن يعتقد هذا الاعتقاد .

فقد نقل الإمام ابن قيم الجوزية ـ رحمه الله ـ في كتابه :  ((  اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية  ))  أقوالاً عن السلف في الجهمية معطّلة الصفات، فقد قال :

( أقوال أئمة أهل الحديث الذي رفع الله منازلهم في العالمين، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين ) (
) .

ثم ذكر الأقوال الواردة عن السلف في هذا الباب، أختار بعضها :

1 ـ قـال إمـام الشـام، أحـد أئمـة الدنيـا : أبو عمـرو الأوزاعي ـ رحمه الله تعـالى ـ : ( كنّا والتابعـون متوافرين نقول : إنَّ الله عز وجل فوق العرش . ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته ) .

2 ـ قال الإمام : عبد الله بن المبارك ـ رحمه الله ـ عند ما قيل له : بماذا نعرف ربنا ؟ قال : ( بأنَّه فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه ) .

3 ـ وقال حمَاد بن زيد ـ رحمه الله ـ، وكان من أشد الناس على الجهمية : ( إنَّما يحاولون أن يقولوا : ليس في السماء شيء ) .

4 ـ قال يزيد بن هارون ـ رحمه الله تعالى ـ : 

(من زعم أنَّ الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامّة فهو جهمي ) .

قال ابن القيم : 

قال شيخ الإسلام : 

( والذي تقرّر في قلوب العامّة هو ما فطر الله ـ تعالى ـ عليه الخليقة مِنْ توجهها إلى ربها تعالى عند النوازل والشدائد، والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها . 

وما من مولود إلاَّ وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له ) .

5 ـ قال عبد الرحمن بن مهدي ـ رحمه الله تعالى ـ : 

( إنَّ الجهمية أرادوا أن ينفوا أنَّ الله كلّم موسى، وأن يكون على العرش . 

أرى أن يُستتابوا، فإن تابوا وإلاَّ ضُربت أعناقهم ) .

6 ـ قال سعيد بن عامر الضبعي ـ رحمه الله تعالى ـ، بعد أن ذكر عنده الجهمية ـ فقال : 

( هم شر قولاً من اليهود والنصارى . 

وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أنَّ الله على العرش، وقالوا هم : ليس على العرش شيء ) .

7 ـ قـال عـبّاد بن العـوام ـ أحد أئمـة الحـديث بواسط رحمه الله تعالى ـ : 

(كلّمت بشر المريسي وأصحابه؛ فرأيت آخر كلامهم يقولون  : ليس في السماء شيء . 

أرى والله لا يناكحوا، ولا يوارثوا ) .

8 ـ قول عبد الله بن مسلمة القعنبي، شيخ البخاري ومسلم، رحم الله الجميع، قال بيان بن أحمد : 

( كنّا عند القعنبي فسمع رجلاً من الجهمية يقول : { الرحمن على العرش استوى } استولى . 

فقال القعنبي : من لا يوقن أنَّ الرحمن على العرش استوى كما تقرر في قلوب العامّة فهو جهمي ) .

9 ـ قول علي بن عاصم، شيخ الإمام أحمد، رحمهما الله تعالى : 

( قال يحيى ابن علي بن عاصم : 

كنت عند أبي، فاستأذن عليه المريسي، فقلت له : يا أبت، مثل هذا يدخل عليك ؟ . فقال : وما له ؟ . فقلت : إنَّه يقول : أنَّ القرآن مخلوق، ويزعم أنَّ الله معه في الأرض . وكلامـًا ذكرته . فما رأيته اشتدّ عليه مثل ما اشتدّ عليه قوله : أنَّ القرآن مخلوق، وقوله : أنَّ الله معه في الأرض ) .

10 ـ قول عبد الله بن أبي جعفر الرازي ـ رحمه الله تعالى ـ : 

قال صالح ابن الضريس : 

( جعل عبد الله بن أبي جعفر الرازي يضرب قرابة له بالنعل على رأسه يرى رأي جهم ويقول لا حتى يقول الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه) .

11 ـ قول قتيبة بن سعيد، أحد أئمة الإسلام، وحفّاظ الحديث، من شيوخ الأئمة، رحمه الله تعالى : 

قال أبو العباس السراج : 

( سمعت قتيبة بن سعيد يقول : 

هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والـجـماعــة : نعـرف ربنا ـ سبحانه  ـ بأنَّه في السماء السابعة على عرشه، كما قال ـ تعالى ـ : { الرحمن على العرش استوى } ) .
وغير ذلك من أقوال أئمة السلف الصالح، والتي تُـبَـيِّـن قوة وصلابة موقفهم تجاه معطلّة صفات رب العالمين . 

بل ولم يرد عن أحد من أئمة السلف أنَّه كان يرى هذا أخطاءً يسيرة .

لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : 

( كان الجهمية يدورون على ذلك، ولم يكونوا يصرّحون به لوفور السلف والأئمة، وكثرة أهل السنة . 

فلما بعُدَ العهد، وانقرض الأئمة؛ صرّح أتباعهم بما كان أولئك يشيرون إليه ويدورون حوله . 

قال : وهكذا ظهرت البدع، كلما طال الأمر، وبعد العهد؛ اشتدّ أمرها وتغلّظت . 

قال : وأوّل بدعة ظهرت في الإسلام : بدعة القدر والإرجاء، ثم بدعة التشيّع، إلى أن انتهى الأمر إلى الاتّحاد والحلول وأمثالهما ) (
) .

ثم ما رأيك يا شيخ ـ وفقك الله ـ بقول سيد قطب عن موسى ـ عليه السلام ـ : 

( لنأخذ موسى : إنَّه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج )(
) ؟!! .

وقوله عنه ـ أيضـًا ـ : 

( وهنا يبدو التعصب القومي، كما يبدو الانفعال العصبي ) ؟!! .

وقوله عنه ـ أيضـًا ـ : 

( فلندعه هنا لنلتقي به في فترة ثانية من حياته بعد عشر سنوات، فلعله قد هدأ، وصار رجلاً هادئ الطبع، حليم النفس ) (
) ؟!! .

وأنت يا شيخ تذكر ما قاله رب العالمين في كتابه : { يا أيها الذين آمنـوا لا تكـونـوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجـيـهـًا } (
) .
روى البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ  قال : قال رسول الله  : 

 ((  إنَّ موسى كان رجلاً حييـًا سِتّيرًا، لا يرى من جـلده شيء اسـتحياءً منه، فـآذاه من آذاه من بـني إسـرائيل . 

فقالوا : ما يستتر هذا التستّر إلاَّ من عيب بجلده : إما برص، وإما أدرة، وإما آفة . 

وإنَّ الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى . 

فخلا يومـًا وحده، فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإنَّ الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه عريانـًا أحسن ما خلق الله، وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضربـًا بعصاه، فوالله إنَّ في الحجر لندبـًا من أثر ضربه  ثلاثـًا أو أربعـًا أو خمسـًا، فذلك قوله : { يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهـًا }  ))    (
) .

وروى البخاري ـ أيضـًا ـ عن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ قال :  

قسم النبي  قسمـًا فقال رجل : إنَّ هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله . فأتيت النبي  فأخبرته، فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه . ثم قال : 

 ((  يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر  ))   (
) .

وروى البخاري ـ أيضـًا ـ عن أبي هـريـرة ـ رضي الله عنه ـ قال :  

 استبّ رجل من المسلمين ورجل من اليهود : 

فقال المسلم : والذي اصطفى محـمدًا  عـلى العالمين ـ في قسم يقسم به ـ .

فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين . 

فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي  فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم . 

فقال :  ((  لا تخـيّروني على موسى، فإنَّ الناس يصعقون فأكون أوّل من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله    )) (
) .

وفي رواية :  ((  فإذا موسى آخذ بالعرش  ))  .

وفي رواية :  ((  آخذ بقائمة من قوائم العرش  ))     (
) .

فهذا موسى ـ عليه السلام ـ كلـيم الله، ومكانتـه عند الله ـ تعـالى ـ وعند الرسول ، وأنَّه قال :  ((  لا تخـيّروني على موسى ـ عليه السلام ـ   ))  . 

وأنَّ الله ـ تعالى ـ برّأه مما قاله بنو إسرائيل عنه وآذوه فيه، وهم قد قالوا : إنَّ به عيبـًا في جلده . 

فكيف تكون إذًا أذيّة سيد قطب لموسى ـ عليه السلام ـ، وهو قد قال عنه أشد مما قال عنه بنو إسرائيل ؟؟ .

وما رأيك يا شيخ ـ وفقك الله ـ بقول سيد قطب عن عثمان بن عفان ذي النورين ـ رضي الله عنه ـ :
( لقد أدرَكَت الخلافة عثمان و هو شيخ كبير، ومن ورائه مروان بن الحكم يصرّف الأمر بكثير من الانحراف عن الإسلام . 

كما أنَّ طبيعة عثمان الرّضية، وحدبه الشديد على أهله قد ساهم كلاهما في صدور تصرّفات أنكرها الكثيرون من الصحابة من حوله، وكانت له معقّبات كثيرة، وآثار في الفتنة التي عانى الإسلام منها كثيرًا .

مَنَحَ عثمان من بيت المال زوج ابنته الحارث بن الحكم يوم عرسه مائتي ألف درهم، فلما أصبح الصباح جاءه زيد بن أرقم خازن مال المسلمين، وقد بدا في وجهه الحزن، وترقرقت في عينه الدموع، فسأله أن يعفيه من عمله، ولَمّا علم منه السبب، وعرف أنَّه عطيته لصهره من مال المسلمين، قال مستغربـًا : 

 ((  أتبكي يا ابن أرقم أن وصلت رحمي ؟   ))  .

فردّ الرجل الذي يستشعر روح الإسلام المرهف : 

 ((  لا، يا أمير المؤمنين، ولكن أبكي لأنَّي أظنّك أخذت هذا المال عوضـًا عمّا كنت أنفقته في سبيل الله في حياة رسول الله، والله لو أعطيته مائة درهم لكان كثيرًا !   ))  .

فغضب عثمان على الرجل الذي لا يطيق ضميره هذه التوسعة من مال المسلمين على أقارب خليفة المسلمين وقال له : 

 ((  ألق بالمفاتيح يا ابن أرقم، فإنَّا سنجد غيرك !   ))  ) . 

ثم قال سيد قطب : 

( والأمثلة كثيرة في سيرة عثمان على هذه التوسعات ) .

ثم أخذ يضرب الأمثلة، ثم قال سيد قطب : 

( ولقد كان الصحابة يرون هذه التصرفات الخطيرة العواقب فيتداعون إلى المدينة لإنقاذ تقاليد الإسلام، وإنقاذ الخليفة من المحنة، والخليفة في كبرته لا يملك أمره من مروان . 

وإنَّه من الصعب أن نتهم روح الإسلام في نفس عثمان، ولكن من الصعب كذلك أن نعفيه من الخطأ الذي نلتمس أسبابه في ولاية مروان الوزارة في كبرة عثمان ) (
) .

وهذا كلام سيد قطب في الطبعة الثانية عشر . 

وفي الطبعة الخامسة كان أسلط لسانـًا وأسوأ أدبـًا مع خليفة رسول الله  حيث يقول : 

( ولقد كان من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان وهو شيخ كبير، ضعفت عزيمته عن عزائم الإسلام، وضعفت إرادته عن الصمود لكيد مروان وكيد أمية من ورائه ) (
) .

ويقول ـ أيضـًا ـ في الطبعة الخامسة : 

( ولقد كان الصحابة يرون هذا الانحراف عن روح الإسلام  ) .

إلى أن قال :

( ولكن من الصعب كذلك أن نعفيه من الخطأ الذي هو خطأ المصادفة السيئة في ولايته الخلافة وهو شيخ موهون، تحيط به حاشية سوء من أمية ) (
) .

ويقول سيد قطب : 

( واعتذارنا لعثمان ـ رضي الله عنه ـ أنَّ الخلافة جاءت إليه متأخرة، فكانت العصبة الأموية حوله، وهو يدلف إلى الثمانين ) (
) .

وفي الطـبـعـة الخـامسـة كان وقحـًا شـديـد الوقـاحـة مع عثمان ـ رضي الله عنه ـ، حيث يقول : 

( واعتذارنا لعثمان ـ رحمه الله ـ : أنَّ المصادفات السيئة قد ساقت إليه الخلافة متأخرّة، فكانت العصبة الأموية حوله وهو يدلف إلى الثمانين؛ واهن القوة، ضعيف الشيخوخة ) (
) .

فهذا يا شيخ ـ وفقك الله ـ كلام سيد قطب في خليفة رسول الله  عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ .

ولنقرأ ما ورد في مناقب عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ  .

قال الإمام البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ في صحيحه (
) : 

باب مناقب عثمان ابن عفان أبي عمرو القرشي ـ رضي الله عنه ـ .

 وقال النبي  :  ((  من يحفر بئر رومة فله الجنّة ))    فحفرها عثمان   .

وقال :  ((  من جهّز جيش العسرة فله الجنّة  ))  فجهّزه عثمان.

ثم ذكر البخاري بسنده إلى أبي موسى ـ رضي الله عنه ـ : 

أنَّ النبي  دخل حائطـًا و أمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال :  ((  ائذن له وبشره بالجنّة  ))  فإذا أبو بكر . 

ثم جاء آخر يستأذن فقال :  ((  ائذن له وبشره بالجنّة  ))  فإذا عمر .

 ثم جاء آخر يستأذن، فسكت ثم قال :  ((  ائذن له وبشره بالجنّة على بلوى ستصيبه  ))  فإذا عثمان بن عفان   .

وذكر بسنده ـ أيضـًا ـ عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : 

 صعد النبي  أُحُدًا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف فقال : 

 ((  اسكن أحد  ـ أظنّه ضربه برجله ـ، فليس عليك إلاَّ نبي وصديق وشهيدان  ))  .

وذكر بسنده ـ أيضـًا ـ إلى ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : 

( كنّا في زمن النبي  لا نعدل بأبي بكر أحدًا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي  لا نتفاضل بينهم ) .

وذكر بسنده ـ أيضـًا ـ عن ابن وهب قال : 

( جاء رجل من أهل مِصْر، وحجّ البيت، فرأى قومـًا جلوسـًا فقال : من هؤلاء القوم ؟ . فقالوا : هؤلاء قريش . قال : فمن الشيخ فيهم ؟ . قالوا : عبد الله بن عمر . قال : يا ابن عمر، إنّي سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أنَّ عثمان فَـرَّ يوم أُحُد ؟  . قال : نعم . فقال : هل تعلم أنَّه تغيّب عن بدر ولم يشهد ؟ . قال : نعم . قال الرجل : هل تعلم أنَّه تغيّب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟ . قال : نعم . قال : الله أكبر . 

قال ابن عمر: تعالَ أُبَـيّن لك :

أما فراره يوم أحد : فأشهد أنَّ الله عفا عنه وغفر له . 

وأما تغيّبه عن بدر : فإنَّه كانت تحته بنت رسول الله ، وكانت مـريضـة، فقـال له رسول الله  : (( إنَّ لك أجر من شهد بدرًا وسهمه )) . 

وأما تغيّبه عن بيعة الرضوان : فلو كان أحد أعزّ ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله  عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة . فقال رسول الله  بيده اليمنى :  ((  هذه يد عثمان  ))  فضرب بها على يده فقال :  ((  هذه لعثمان  ))  .

فقال له ابن عمر : اذهب بها معك الآن ))  .

فهذه الأحاديث وغيرها كثير توضّح فضائل الخليفة الراشد عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ، والذي أسأل الله ـ تعالى ـ  بمحبتي له ولسائر الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ أن يحشرني يوم القيامة في زمرتهم، فإنَّ محبة هؤلاء إيمان وقربة إلى الله، و ((  المرء مع من أحب  )) ، وإنّي أشهد الله على بغضي لكل من سبّ صحابة رسول الله  .

وما رأيك يا شيخ ـ وفقك الله ـ بكلام سيد قطب عن معاوية بن أبي سفيان ـ رضي الله عنه ـ وبني أميّة، حيث يقول : 

( فلمّا جاء الأمويون وصارت الخلافة الإسلامية ملكـًا عضوضـًا في بني أمية لم يكن ذلك من وحي الإسلام، إنَّما كان من وحي الجاهلية، الذي أخفأ إشراقة الروح الإسلامي ) (
) .

وهذا الكلام ـ وقد نقلته من كتاب  ((  العدالة الاجتماعية  ))  الطبعة الثانية عشر ـ قد بُدِّل عما في الطبعة الأولى، والتي نقل منها الأستاذ : محمود محمد شاكر مقولات سيد قطب وطعوناته في صحابة رسول الله ، وذلك في  ((  مجلة المسلمون  ))  عام 1371 هـ، العدد الثالث .
فالذي نقله الأستاذ : محمود شاكر : ( فلمّا جاء معاوية، وصارت الخلافة الإسلامية ملكـًا عضوضـًا في بني أمية لم يكن ذلك من وحي الإسلام، إنَّما كان من وحي الجاهلية ) .

قال محمود شاكر ـ رحمه الله ـ : 

( ولم يكتف بهذا، بل شمل بني أمية جميعـًا فقال : 

فأمية بصفة عامة لم يعمر الإيمان قلوبها، وما كان الإسلام لها إلاَّ رداءً تخلعه وتلبسه حسب المصالح والملابسات ) (
) .

ويقـول سـيد قطب ـ أيضـًا ـ كما في الطبعة الثانية عشرة من كتاب  ((  العدالة الاجتماعية  ))  : 

( فبايع الناس !!! على هذا الأساس الذي لا يعترف به الإسلام البته، قام ملك يزيد، فمن هو يزيد ؟ ) .

ثم قال : ( وأيّـًا ما كان الأمر، فإنَّ أحدًا لا يجرؤ على الزعم بأنَّ يزيد كان أصلح المسلمين للخلافة وفيهم الصحابة والتابعون، إنَّما كانت مسألة وراثة الملك في البيت الأموي، وكان هذا الاتجاه طعنة في قلب الإسلام، ونظام الإسلام، واتجاه الإسلام ) (
) .

وقد جاء هذا الكلام في الطبعة الأولى من الكتاب نفسه كما نقله محمود شاكر ـ رحمه الله ـ هكذا : 

( وهذا هو الخليفة الذي يفرضه معاوية على الناس مدفوعـًا إلى ذلك بدافع لا يعرفه الإسلام؛ دافع العصبية العائلية القبلية، وما هي بكثيرة على معاوية ولا بغريبة عليه، فمعاوية هو ابن أبي سفيان وابن هند بنت عتبة، وهو وريث قومه جميعـًا، وأشبه شيء بهم في بُعد روحه عن حقيقة الإسلام . 

فلا يأخذ أحد الإسلام بمعاوية أو بني أمية، فهو منه بريء ومنهم بريء ) !! (
) .

ويقول ـ أيضـًا ـ : ( وفي سبيل تبرئة الإسلام روحه ومبادئه من ذلك النظام الوراثي الذي ابتدع ابتداعـًا في الإسلام؛ نقرر هذه الحقائق لتكون واضحة في تصوّر الحكم الإسلامي على حقيقته، ولكي ندرك عمق هذه الحقيقة يجب أن نستعرض صورًا من سياسة الحكم في العهود المختلفة على أيدي أبي بكر وعمر، وعلى أيدي عثمان ومروان، وعلى أيدي علي الإمام، ثم على أيدي الملوك من أمية ومن بعدهم من بني العباس، بعد هذه الهزّة المبكرة في تاريخ الإسلام ) (
) .

وجاء هذا الكلام في الطبعة الأولى ـ كما نقله الأستاذ : محمود شاكر ـ رحمه الله ـ هكذا : 

( ولسنا ننكر على معاوية في سياسة الحكم ابتداعه نظام الوراثة وقهر الناس عليها فحسب، إنَّما ننكر عليه أولاً وقبل كل شيء إقصاءه العنصر الأخلاقي في صراعه مع علي، وفي سيرته في الحكم بعد ذلك إقصاءً كاملاً لأول مرّة في تاريخ الإسلام ... 

فكانت جريمة معاوية  ((  الأولى  ))  التي حطّمت روح الإسلام في أوائل عهده، هي : نفي العنصر الأخلاقي من سياسته نفيـًا باتـًا . 

ومما ضاعف الجريمة : أنَّ هذه الكارثة باكرت الإسلام، ولم تنقض إلاَّ ثلاثون سنة على سننه الرفيعة . 

ولكي ندرك عمق هذه الحقيقة يجب أن نستعرض صورًا من سياسة الحكم في العهود المختلفة على أيدي أبي بكر وعمر، وعلى أيدي عثمان ومروان، ثم على أيدي الملوك من أمية، ومن بعدهم من بني العباس، بعد أن خنقت روح الإسلام خنقـًا على أيدي معاوية وبني أمية ) !! (
) .

ويقول سيد قطب ـ أيضـًا ـ في كتابه  ((  العدالة الاجتماعية  ))  : 

( ولقد كان من الطبيعي ألاَّ يرضى المستنفعون عن علي، وألاَّ يقنع بشرعة المساواة من اعتادوا التفضيل ومن مَرَدُوا على الاستئثار، فانحاز هؤلاء في النهاية إلى المعسكر الآخر : معسكر أميّة، حيث يجدون فيه تحقيقـًا لأطماعهم، على حساب العدل والحق اللذين يصر عليهما علي ـ رضي الله عنه ـ هذا الإصرار!، والذين يرون في معاوية دهاء وبراعة لا يرونها في علي، ويعزون إليهما غلبة معاوية في النهاية؛ إنَّما يخطئون تقدير الظروف كما يخطئون فهم علي وواجبه . 

لقد كان واجب علي الأوّل والأخير : أن يردّ للتقاليد الإسلامية قوتها، وأن يردّ إلى الدين روحه، وأن يجلو الغاشية التي غشت هذا الروح على أيدي بني أمية في كبرة عثمان، ولو جارى وسائل بني أمية في المعركة لبطلت مهمته الحقيقية، ولما كان لظفره بالخلافة خالصة من قيمة في حياة هذا الدين . 

إنَّ عليـًا إما أن يكون عليـًا أو فلتذهب الخلافة عنه، بل فلتذهب حياته معها . 

وهذا هو الفهم الصحيح الذي لم يغب عنه ـ كرم الله وجهه ـ وهو يقول فيما روي عنه ـ إن صحت الرواية (
) ـ  :  ((  والله، ما معاوية بأدهى منّي، ولكنَّـه يغــدر ويفجـر، ولولا كـراهية الغــدر لكنت من أدهى النــاس  ))  ) (
) .

ومثل هذا الكلام ـ بل أشدّ ـ يقوله في كتابه الآخر  ((  كتب وشخصيات  )) ، فقد قال : 

( إنَّ معاوية وزميله عمرًا لم يغلبا عليـًا لأنَّهما أعرف منه بدخائل النفوس، وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنَّهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيّد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع .

وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب، والغش، والخديعة، والنفاق، والرشوة، وشراء الذمم، لا يملك عليٌّ أن يتدلّى إلى هذا الدرك الأسفل . 

فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنَّه لفشل أشرف من كل نجاح .

على أنَّ غلبة معاوية على علي، كانت لأسباب أكبر من الرجلين، كانت غلبة جيل على جيل، وعصر على عصر، واتجاه على اتجاه .

كان مَـدّ الروح الإسلامي العالي قد أخذ ينحسر، وارتدّ الكثيرون من العرب إلى المنحدر الذي رفعهم منه الإسلام . 

بينما بقي علي في القمة، لا يتّبع هذا الانحسار، ولا يرضى بأن يجرفه التيّار . 

من هنا كانت هزيمته، وهزيمته أشرف من كل انتصار ) (
) .

ويقول ـ أيضـًا ـ في الكتاب نفسه : 

( وإذا احتاج جيل لأن يدعي إلى خطة معاوية فلن يكون هو الجيل الحاضر على وجه العموم، فروح (ميكافيلي) التي سيطرت على معاوية قبل ميكافيلي بقرون هي التي تسيطر على أهل هذا الجيل، وهم أخبر بها من أن يدعوهم أحد إليها !، لأنَّها روح  ((  النفعية  ))  التي تظلل الأفراد والجماعات، والأمم والحكومات ! ) (
) .

ويقول سيد قطب ـ أيضـًا ـ : 

( ومضى علي إلى رحمة ربه، وجاء بنو أمية، فلئن كان إيمان عثمان وورعه ورقّته كانت تقف حاجزًا أمام أمية، لقد انهار هذا الحاجز، وانفتح الطريق للإنحراف ) (
) .

وهذا الكلام جاء في الطبعة الثانية عشرة مُبدَّلاً، حيث أنَّ في الطبعة الأولى والتي أخذ منها الأستاذ : محمود شاكر في ردّه على سيد هكذا : 

( ومضى علي إلى رحمة ربه، وجاء معاوية بن هند وابن أبي سفيان (
) ) . ثم يقول ـ أي : سيد ـ : 

(فلئن كان إيمان عثمان وورعه ورقّته كانت تقف حاجزًا أمام أميّة، لقد انهار هذا الحاجز، وانساح ذلك السدّ، وارتدّت أميّة طليقة حرّة إلى وراثاتها في الجاهلية والإسلام، وجاء معاوية تعاونه العصبة التي على شاكلته، وعلى رأسها : عمرو بن العاص؛ قوم تجمعهم المطامع والمآرب، وتدفعهم المطامح والرغائب، ولا يمسكهم خلق ولا دين ولا ضمير (
) ) (
) .

ويقول سيد قطب ـ أيضـًا ـ : 

( وإذا كنّا لا نؤرّخ للدولة الإسلامية، ولكن الروح الإسلامي في الحكم، فإننا نكتفي في إبراز مظاهر التحوّل والإنحسار في هذا الروح، بإثبات ثلاث خطب من عهد الملوك، وبموازنتها بالخطب الثلاث التي سبقت في عهد الخلفاء يَتَبـَـيَّن الفارق العميق .

خطب معاوية في أهل الكوفة بعد الصلح فقال : 

 ((  يا أهل الكوفة !، أتراني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج، وقد علمت أنَّكم تصلّون وتزكّون وتحجّون ؟ . ولكنني قاتلتكم لأتأمّر عليكم وعلى رقابكم، وقد آتاني الله ذلك، وأنتم كارهون .

ألا إنَّ كل مال أو دمٍ أصيب في هذه الفتنة فمطلول، وكل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين  ))  ) (
) .

ولقد كان أسـلوبـه في الطبعة الأولى التي نقـل منها محـمود شاكر ـ رحمه الله ـ وقحـًا . 

وأما في الطبعات الأخرى فقد خفّف من أسلوبه، مع بقاء فكره ورأيه وعقيدته في معاوية ـ رضي الله عنه ـ .

يقول في كتابه  ((  العدالة الاجتماعية  )) ، الطبعة الأولى : 

( ولا حاجة بنا للحديث عن معاوية، فنحن لا نؤرّخ له هنا، وبحسبنا تصرّفه في توريث يزيد الملك؛ لتعلم أيّ رجل هو . 

ثم بحسبنا سيرة يزيد لنقدّر أيّة جريمة كانت تعيش في أسلاخ أمية على الإسلام والمسلمين ) .

قال الأستاذ شاكر  ـ ثم يعقب عليه مستدركـًا ـ : 

( والله ـ تعالى ـ يقول : { وأوفوا بالعهد إنَّ العهد كان مسئولاً }، والله يقول : { وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلاَّ على قوم بينكم وبينهم ميثاق } .

فيؤثر الوفاء بالميثاق للمشركين المعاهدين على نصرة المسلمين لإخوانهم في الدين . 

أمّا معاوية فيخيس بعهده للمسلمين، ويجهر بهذه الكبيرة جهرة المتبجحين ! . إنَّه من أميّة التي أبت تحيزها أن تدخل في حلف الفضول ! ) (
) .

ويقـول سـيد قطب ـ أيضـًا ـ ذاكرًا خطبة أخرى يزعم أنَّها لمعاوية ـ رضي الله عنه ـ في أهل المدينة : 

( وخطب كذلك في أهل المدينة فقال : 

 ((  أما بعد : فإنّي ما وليتها بمحبة علمتها منكم ... إلخ  ))   ) . 

وقد حذف تعليقه على هذه الخطبة في الطبعة الثانية عشرة من الكتاب، وهذا التعليق قـد ذكره الأســتاذ : محمود شاكر ـ رحمه الله تعالى ـ في ردّه على سيد قطب، فيقول الأستاذ شاكر : 

( ثم يذكر خطبة أخرى لمعاوية في أهل المدينة :  ((  أما بعد : فإنّي والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم  ))  ثم يعلق عليه فيقول (
) : 

أجل، ما وليها بمحبة فيهم، وإنَّه ليعلم أنَّ الخلافة بيعة الرضى في دين الإسلام، ولكن ما لمعاوية وهذا الإسلام وهو ابن هند وابن أبي سفيان ! ) (
) .

ويقول سيد قطب : 

( فأمّا بنو أميّة فقد ساروا في سياسة المال سيرة أخرى ) (
) .

وكالعادةِ فقد خُفِّفَ الأسلوبُ في الطبعات المتأخرة . 

وأمّا في الطبعة الأولى التي اعتمدها الأستاذ : محمود شاكر في ردّه عليه، فقد كان شديد الوقاحة، فهو يقول : 

( وأمّا معاوية بعد علي فقد سار في سياسة المال سيرته التي ينتفي منها العنصر الأخلاقي، فجعله للرشى واللهى وشراء الذمم في البيعة ليزيد، وما أشبه هذه الأغراض، بجانب مطالبة الدولة والأجناد والفتوح بطبيعة الحال ) (
) .

ويقول سيد قطب : 

( ولكن الواقع التاريخي للإسلام على الرغم من هذا كله استطاع أن يقرّر عدة مبادئ أساسية في سياسة المال، وأن يحقق الكثير من نظريات الإسلام ومبادئه، على الرغم من النّكسة التي أصابته في مطلع عهده على أيدي بني أميّة ) (
) .

وقال ـ أيضـًا ـ : 

( هذا هو الإسلام، على الرغم مما اعترض خطواته الأولى من انحراف في تصور معنى الحكم وسياسة المال؛ كانت له آثار ضخام ) (
) .

وأمّا ما ورد في الطبعة الأولى فهو هكذا :

يقول الأستاذ محمود شاكر ـ رحمه الله ـ: 

( ثم قال شاملاً لبني أمية : 

وهذا هو الإسلام، على الرغم مما اعترض خطواته العملية الأولى من غلبة أسرة لم تعمر روح الإسلام نفوسها، فآمنت على حرف حين غلب الإسلام، وظلّت تحلم بالملك الموروث العضوض حتى نالته، فسارت بالأمر سيرة لا يعرفها الإسلام ) (
) .

ولقـد ذكر الأستاذ محمود شاكر طعونات أخرى لسيد قطب في أبي سـفـيان بن حـرب ـ رضي الله عنه ـ، وفي هنـد بنت عتبة أم معاوية ـ رضي الله عنها ـ .

فيقول الأستاذ شاكر ـ رحمه الله تعالى ـ : 

( هذا ما جاء في ذكر معاوية، وما أضفي الكاتب من ذيوله على بني أميّة وعلى عمرو بن العاص . 

وأما ما جاء عن أبي سفيان بن حرب فانظر ماذا يقول : 

9 ـ أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسـلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلاَّ وقد تقرّرت غلبة الإسلام، فهو إسلام الشفة واللسان لا إيمان القلب والوجدان، وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل (...)(
)، فقد ظلّ يتمنّى هزيمة المسلمين، ويستبشر لها في يوم حنين، وفي قتال المسلمين والروم من بعدُ، بينما يتظاهر بالإسلام . 

ولقد ظلت العصبة الجاهلية تسيطر على فؤاده ...

وقد كان أبو سفيان يحقد على الإسلام والمسلمين، فما تعرض فرصة للفتنة إلاَّ انتهزها .

10 ـ ولقد كان أبو سفيان يحلم بملك وراثي في بني أمية منذ تولي الخلافة عثمان فهو يقول : 

يا بني أمية، تلقفوها تلقّف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان فمازلت أرجوها لكم، ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة ! . 

وما كان يتصوّر حكم المسلمين إلاَّ ملكـًا حتى في أيام محمد (
) .

فقد وقف ينظر إلى جيوش الإسلام يوم فتح مكة ويقول : يا عباس بن عبد المطلب، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيمـًا . فلما قال له العباس : إنَّه النبوة ! . قال : نعم إذن ! .

نعم إذن ! . وإنَّها لكلمة يسمعها بأذنه فلا يفقهها قلبه، فما كان مثل هذا القلب ليفقه إلاَّ معنى الملك والسلطان )  .

ثم يقول عن هند بنت عتبة أم معاوية :

( 11 ـ ذلك أبو معاوية . 

فأمّا أمّه : هند بنت عتبة، فهي تلك التي وقفت يوم أحد تلغ في الدم إذ تنهش كبد حمزة كاللبؤة المتوحشة، لا يشفع لها في هذه الفعلة الشنيعة حتى الثأر على حمزة، فقد كان قد مات، وهي التي وقفت بعد إسلام زوجها كرهـًا بعد إذا تقررت غلبة الإسلام تصيح : اقتلوا الخبيث الدنس الذي لا خير فيه، قُبِّح من طليعة القوم ! هلا قاتلتم عن أنفسكم وبلادكم ؟ ) (
) .

وبـعــد : 

فهذه أقوال وعقيدة سيد قطب في صحابة رسول الله  . 

فما هو رأي الشيخ ابن جبرين ـ وفقه الله ـ بعد ذلك بسيد قطب ؟! .

وهل يحقّ بعد ذلك لأحد أن يدافع عن هذا الرجل ؟!! .

أليس هؤلاء هم خير خلق الله بعد الأنبياء عليهم السلام ؟!! .

أليس هؤلاء هم الذين زكّاهم رب العالمين في كتابه، ونبيه  في سنته ؟!! .

أليس هؤلاء هم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، فوجب علينا أن نعرف لهم حقهم ؟!! .

ألم يقل رب العالمين في كتابه : { والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعـد لهم جـنّات تجـري تحتها الأنهار خالـدين فيها أبدًا ذلك الفوز العظيم } (
) ؟!! .

ألم يقل الله ـ تعالى ـ في كتابه : { محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم تراهم ركعـًا سجدًا يبتغون فضلاً من الله ورضوانـًا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرعٍ أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يُعجِب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمـًا } (
) ؟!! .

ألـم يقل الله ـ تعالى ـ في كتـابه : { إنَّ الذين آمـنـوا وهاجـروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض } إلى قوله ـ تعالى ـ : { أولئك هم المؤمنون حقـًا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم } (
) ؟!! .

ألم يقل الله ـ تعالى ـ : { لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاًّ وعد الله الحسنى } (
) ؟!! .

ألم يقل الله ـ تعالى ـ : { للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانـًا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون  ( والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاًّ للذين آمنوا ربنا إنَّك رؤوف رحيم } (
).

فهذا ما ورد من كلام الله ـ تعالى ـ في مدح الصحابة وتزكيتهم . 

وأمّا ما ورد من كلام النبي  :
فقد قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ـ تعالى ـ : 

( باب فضائل أصحاب النبي  ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه ) . 

ثم ذكر بسنده إلى أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله  :  

((  يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون : فيكم من صاحب رسول الله  ؟ . فيقولون لهم : نعم، فيُفتح لهم . ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال : فيكم من صاحب أصحاب رسول الله  ؟ . فيقولون : نعم، فيفتح لهم . ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال : هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله  ؟ . فيقولون : نعم، فيفتح لهم  ))  (
).

ثم ذكر بسنده إلى عمـران بن حصين ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله  : 

 ((  خير أمّتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم  ))  . 

قال عمران : فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثـًا . 

 ((  ثم إنَّ بعدكم قومـًا يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن  ))  (
).

وقال الإمام البخاري ـ أيضـًا ـ : 

( باب ذكر معاوية ـ رضي الله عنه ـ ) . 

ثم ذكر بسنده أنَّ ابن أبي مليكة قال :  ( أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال : دعه، فإنَّه قد صحب رسول الله  )  (
).

وبسنده ـ أيضـًا ـ إلى ابن أبي مليكة :  ( قيل لابن عباس : هل لك في أمير المؤمنين معاوية، فإنَّه ما أوتر إلاَّ بواحدة ؟ . قال : إنَّه فقيه )  (
).

وبسنده إلى حمران بن أبان، عن معــاوية ـ رضي الله عنه ـ قال :  ( إنَّكم لتصلّون صلاة، صحبنا النبي  فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها ) يعني : الركعتين بعد العصر  (
) .

وروى أحمد في مسنده عن مجاهد وعطاء، عن ابن عباس : أنَّ معاوية أخبره : أنَّه رأى رسول الله  قصّر من شعره بمشقص . فقلنا لابن عباس : ما بلغنا هذا إلاَّ عن معاوية : فقال : ما كان معاوية على رسول الله  متهمـًا(
) .

وروى أحمد في مسنده عن يزيد بن جارية الأنصاري : أنَّه كان جالسـًا في نفر من الأنصار، فخرج عليهم معاوية فسألهم عن حديثهم، فقالوا : كنّا في حديث من حديث الأنصار . فقال معاوية : ألا أزيدكم حديثـًا سمعته من رسول الله  ؟ . قالوا : بلى يا أمير المؤمنين . قال : سمعت رسول الله  يقول : 

((  من أحب الأنصار أحبه الله ـ عز وجل ـ ، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله ـ عز وجل ـ  ))  (
) .

وروى أحمد في مسنده عن أبي أميّة عمر بن يحيى بن سعيد قال : سمعت جدّي يحدث : أنَّ معاوية أخذ الإداوة بعد أبي هريرة يتبع رسول الله  بها واشتكى أبو هريرة، فبينا هو يوضئ رسول الله  رفع رأسه إليه مرّة أو مرتين . فقال :  ((  يا معاوية، إنْ وليت أمرًا فاتق الله ـ عز وجل ـ واعدل  ))  . قال : فما زلت أظنّ أنّي مبتلى بعمل لقول رسول الله ، حتى ابتليت (
) .

وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد عن أبي الدرداء قال : 

( ما رأيت أحدًا بعد رسول الله  أشبه صلاة برسول الله  من أميركم هذا ) يعني : معاوية (
) .

وروى أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن أبي عميرة الأزدي، عن النبي  أنَّه ذكر معاوية وقال :  

((  اللهم اجعله هاديـًا مهديـًا، واهد به  )) (
) .

وأما ما ورد من فضائل لأبي سفيان بن حرب ـ رضي الله عنه ـ  :
فقد روى مسلم في صحيحه، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال :  ( كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي  : يا نبي الله، ثلاث أعطيتهن . قال :  ((  نعم  ))  . قال : عندي أحسن العرب وأجمله؛ أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها . قال : نعم، قال معاوية تجعله كاتبـًا بين يديك قال :  ((  نعم  ))  . قال : وتُؤَمِّرُني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين . قال :  ((  نعم  ))   (
) .

وأما ما ورد في فضل هند بنت عتبة أمّ معاوية ـ رضي الله عنها ـ :
 فقد قال البخاري في صحيحه: 

( باب ذكر هند بنت عتبة رضي الله عنها ) .

ثم ذكر بسنده إلى عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت :  جاءت هند بنت عتبة فقالت : يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إليَّ أن يذلّوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إليَّ أن يعزوا من أهـل خبـائك . قال :  ((  أيضـًا والذي نفسي بيده  ))   (
) .

وأما ما ورد من مناقب وفضل عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ :

فقد روى أحمد في مسنده، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ : 

أنَّ رسول الله  قال : 

 ((  ابنا العاص مؤمنان  ))  يعني : هشام وعمرو (
) .

وروى أحمد في مسنده ـ أيضـًا ـ عن عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ يقول : سمعت رسول الله  يقول :  

((  أسلم الناس، وآمن عمرو بن العاص  )) (
) .

وقــال الإمــام الحـافـظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي ـ رحمه الله تعالى ـ : 

( سياق ما روي عن النبي  في الحث على حبّ الصحابة، وذكر محاسنهم، والترحّم عليهم، والاستغفار لهم، والكفّ عن مساوئهم )  .

ثم ذكر بعض الأحاديث والآثار . من ذلك :

1 ـ عن أنس ـ رضي الله عنه ـ أنَّ النبي  قال في الأنصار:  

((  لا يحبهم إلاَّ مؤمن، ولا يبغضهم إلاَّ منافق  ))  .

2 ـ عن حمّاد بن سلمة قال : قال أيوب السختياني : 

( من أحبّ أبابكر الصديق فقد أقام الدين . 

ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل . 

ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الدين . 

ومن أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى . 

ومن قال الحسنى في أصحاب محمد  فقد برئ من النفاق ) .

3 ـ عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

 ( لا تسـبّوا أصحـاب محـمد ، فـإنَّ الله ـ عـز وجل ـ قد أمر بالاستغفار لهم، وهو يعلم أنَّهم سيقتتلون  ) (
) .

وقال اللالكائي ـ رحمه الله تعالى أيضـًا :

( سياق ما روي عن النبي  من الوعيد على من لعن الصحابة، أو تنقّصهم، أو نال منهم، وتتبع عوراتهم ) . 

ثم ذكر بعض الأحاديث والآثار في ذلك . ومن ذلك :

1 ـ عن أبي سعيد قال قال رسول الله  :  

((  لا تسبّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحدًا أنفق مثل أحدٍ ذهبـًا ما أدرك مُـدَّ أحدهم ولا نصيفه  )) (
) .

2 ـ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت :  

( أُمِرُوا بالاستغفار لأصحاب محمد ، فسبّوهم ) .

3 ـ عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : 

( لا تسبّوا أصحاب محمد ، فإنَّ مقام أحدهم خير من عمل أحدكم عمره كلّه )  .

4 ـ عن مصعب بن سعد قال :  

( الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا على التي بقيت . 

قال : ثم قرأ : { للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانـًا } هؤلاء المهاجرون، وهذه منزلة . 

ثم قرأ : { والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } قال : هؤلاء الأنصار، وهذه منزلة قد مضت .

ثم قرأ : { والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاًّ للذين آمنوا ربنا إنَّك رؤوف رحيم } وقد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي قد بقيت . 

يقول : أن تستغفروا لهم ) .

5 ـ وقال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني : سمعت أحمد بن حنبل يقول : 

( يا أبا الحسن، إذا رأيت أحدًا يذكر أصحاب رسول الله  بسوء فاتّهمه على الإسلام ) (
) .

وقال الإمام اللالكائي ـ أيضـًا ـ :

( سياق ما روي عن دعاء السلف الصالح على اللعانين، وما أظهر الله من تعجيل العقوبة والنّكال لهم في الدنيا، وما أعدّ لهم في الآخرة أكثر ) . 

ثم ذكر بعض الآثار في هذا . ومن ذلك :

1 ـ عن عامر بن سعد قال : 

( أقبل سعد من أرض له، فإذا الناس عكوفـًا على رجل، فاطّلع فإذا هو يسبّ طلحة والزبير وعليـًا، فنهاه، فكأنَّما زاده إغراءً . 

فقال : ويلك ! ما تريد إلى أن تسبّ أقوامـًا هم خير منك، لتنتهين أو لأدْعُوَنَّ عليك . 

فقال : هيه فكأنَّما تخوفّني نبيـًّا من الأنبياء . 

فانطلق فدخل دارًا فتوضأ ودخل المسجد، ثم قال : اللهم إن كان هذا قد سبّ أقوامـًا قد سبق لهم منك خير أسخطك سبه إياهم، فأرني اليوم به آية تكون آية للمؤمنين . 

قال وتخرج بختية (
) من دار بني فلان نادَّه لا يردها شيء حتى تنتهي إليه، ويتفرّق الناس عنه، فتجعله بين قوائمها فتطأه حتى طفئ . قال : فأنا رأيته يتبعه الناس ويقولون : استجاب الله لك أبا إسحاق، استجاب الله لك أبا إسحاق ) .

2 ـ عن علي بن زيد أنَّ سعيد بن المسيب قال له : 

( مُـرْ غلامك فلينظر إلى وجه هذا الرجل . 

قلت له : أنت تكفيني، أخبرني عنه .

فقال : إنَّ هذا الرجل قد سوَّد الله وجهه، كان يقع في علي وطلحة والزبير، فجعلت أنهاه فجعل لا ينتهي . 

فقلت : اللهم إن كنت تعلم أنَّه قد كانت لهم سوابق وقَدَم، فإن كان مسخطـًا لك ما يقول فأرني به آية، واجعله آية للناس . 

فسوَّد الله وجهه ) (
) .

وقال اللالكائي ـ أيضـًا ـ :

( سياق ما روي عن السلف في أجناس العقوبات والحدود التي أوجبوها وأقاموها على من سبّ الصحابة ) .

ثم ذكر بعض الآثار في هذا . ومن ذلك :

1 ـ عن مغيرة قال : ( تحوّل جرير بن عبد الله وحنظلة وعدي بن حاتم من الكوفة إلى قرقيسيا، وقالوا : لا نقيم ببلد يُشتم فيه عثمان ) .

2 ـ عن الحارث بن عيينة : أنَّ عمر بن عبد العزيز أُتيَ برجل سبّ عثمان فقال : ما حملك على أن سببته ؟ . قال : ابغضته . قال : أبغضت رجلاً وسببته ؟! . قال : فأمر به فجلد ثلاثين سوطـًا ) .

3 ـ عن عاصم الأحول قال : ( أتيت برجل قد سبّ عثمان، قال : فضربته عشرة أسواط . قال : ثم عاد لما قال، فضربته عشرة أخرى . قال : فلم يزل يسبّه حتى ضربه سبعين سوطـًا ) .

وعاصم الأحول كان محتسبـًا لخلفاء بني العباس .

4 ـ عن إبراهيم بن ميسرة قال : ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانـًا قط إلاَّ إنسانـًا شتم معاوية فضربه أسواطـًا .

5 ـ عن عبد الله بن أحمد قال : سألت أبي عن رجل سبّ رجلاً من أصحاب النبي  قال : أرى أن يضرب . فقلت له : حدٌ . فلم يقف على الحد إلاَّ أنَّه قال : يضرب وما أراه على الإسلام .

6 ـ عن قتادة قال : ما سبّ أحد عثمان إلاَّ افتقر .

7 ـ عن الأجلح قال : سمعنا أنَّه ما سب أبا بكر وعمر أحد إلاَّ مات قتلاً أو فقرًا .

8 ـ عن معن بن عيسى قال : سمعت مالك بن أنس يقول :  

( من سبّ أصحاب رسول الله  فليس له في الفيء حق . يقول الله ـ عز وجل ـ : { للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانـًا ... } الآية، هؤلاء أصحاب رسول الله  الذين هاجروا معه . 

ثم قال : { والذين تبوؤا الدار والإيمان } الآية، هؤلاء الأنصار . 

ثم قال : { والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان } فالفيء لهؤلاء الثلاثة . 

فمن سبّ أصحاب رسول الله  فليس من هؤلاء الثلاثة، ولا حق له في الفيء )  (
) .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ مبيّنـًا عقيدة أهل السنة : 

( ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبّونهم . ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عمّا شجر بين الصحابة ) (
) .

وقد نقل الإمام ابن قيم الجوزية ـ رحمه الله ـ في كتابه  ((  حادي الأرواح  ))  ما ذكره حرب في مسائله عن الإمام أحمد ـ رحمه الله  ـ قال : 

( وذكر محاسن أصحاب رسول الله  كلّهم، والكفّ عن مساويهم التي شجرت بينهم .

فمن سبّ أصحاب رسول الله  أو واحدًا منهم، أو نقصه، أو طعن عليه، أو عرضّ بهم، أو عاب أحدًا منهم؛ فهو مبتدع، رافضي خبيث، مخالف، لا يقبل الله منه صرفـًا ولا عدلاً ) (
) .

وأختم كلامي هنا بكلام الشيخ محمود شاكر ـ رحمه الله تعالى ـ من علماء مصر، وذلك في مقالته القيِّمة الفذّة التي رَدَّ بها على طعونات سيد قطب في صحابة رسول الله ، وذلك قبل ست وأربعين سنة في  ((  مجلة المسلمون  ))  بعنوان :  ((  لا تسبوا أصحابي  ))  فيقول : 

( حسب امرئ مسلم لله أن يبلغه قول رسول الله  :  ((  لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهبـًا ما أدرك مدَّ أحدهم ولا نصيفه  ))  حتى يخشع لرب العالمين، ويسمع لنبي الله ويطيع، فيكفّ غرب لسانه، وضراوة فكره عن أصحاب محمد  . 

ثم يعلم علمـًا لا يشوبه شك ولا ريبة أن لا سبيل لأحدٍ من أهل الأرض ماضيهم وحاضرهم أن يلحق أقل أصحابه درجة مهما جهد في عبادته، ومهما تورّع في دينه، ومهما أخلص قلبه من خواطر السوء في سرّه وعلانيته . 

ومن أين يشكّ وكيف يطمع ورسول الله لا ينطق عن الهوى، ولا يداهن في دين، ولا يأمر الناس بما يعلم أنَّ الحق في خلافه، ولا يحدّث بخبر ولا ينعت أحدًا بصفة إلاَّ بما علَّمه ربه وبما نبَّأه ؟ وربه الذي يقول له ولأصحابه : { والذي جاء بالصدق وصدَّق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ( ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون } . 

ثم بيّن  عن كتاب ربه فيقول :  ((  خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته  ))  .

ثم يزيد الأمر بيانـًا  فيدلّ المؤمنين على المنزلة التي أنزلها الله أصحاب محمد رسول الله، فيقول :  ((  يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس ...  ))  الحديث (
) ) .

إلى أن قال ـ رحمه الله ـ : 

( فإذا كان هذا مبلغ صحبة رسول الله، فأيّ مسلم يطيق بعد هذا أن يبسط لسانه في أحد من صحابة محمد رسول الله ؟ .

وبأيّ لسان يعتذر يوم يخاصمونه بين يدي ربهم ؟ .

وما يقول وقد قامت عليه الحجة من كتاب الله ومن خبر نبيه ؟ . 

وأين يفرّ امرؤ يومئذ من عذاب ربه ؟ .

وليس معنى هذا، أنَّ أصحاب رسول الله معصومون عصمة الأنبياء، ولا أنَّهم لم يخطئوا قط ولم يسيئوا، فهم لم يدّعوا هذا، وليس يدّعيه أحد لهم، فهم يخطئون ويصيبون، ولكنَّ الله فضلهم بصحبة رسوله، فتأدبوا بما أدبهم به، وحرصوا على أن يأتوا من الحق ما استطاعوا، وذلك حسبهم، وهو الذي أمروا به، وكانوا بعد توّابين أوّابين كما وصفهم في محكم كتابه، فإذا أخطأ أحدهم فليس يحلّ لهم ولا لأحدٍ ممن بعدهم أن يجعل الخطأ ذريعة إلى سبهم والطعن عليهم، هذا مجمل ما أدّبنا به الله ورسوله .

بيد أنَّ هذا المجمل أصبح مجهولاً مطروحـًا عند أكثر من يتصدّى لكتابة تاريخ الإسلام من أهل زماننا، فإذا قرأ أحدهم شيئـًا فيه مطعن على رجل من أصحاب رسول الله سارع إلى التوغّل والسب بلا تقوى ولا ورع، كلاّ، بل تراهم ينسون كل ما تقضي به الفطرة من التثبت من الأخبار المروية، على كثرة ما يحيط بها من الريب والشكوك، ومن الأسباب الداعية إلى الكذب في الأخبار، ومن العلل الدافعة إلى وضع الأحاديث المكذوبة على هؤلاء الصحابة .

ولن أضرب المثل بما يكتبه المستشرقون ومن لَفّ لَفّهم، فهم كما نعلم، ولا بأهل الزيغ والضلال والضغينة على أهل الإسلام، كصاحب كتاب  ((  الفتنة الكبرى  ))  وأشباهه من المؤلفين .

بل سآتيك بالمثل من كلام بعض المتحمّسين لدين ربهم، المعلنين بالذب عنه والجهاد في سبيله؛ لتعلم أنَّ أخلاق المسلم هي الأصل في تفكيره وفي مناهجه وفي عمله، وأنَّ سمة الحضارة الوثنية الأوربية تنفجر أحيانـًا في قلب من لم يحذر ولم يتق بكل ضغائن القرن العشرين، وبأسوأ سخائم هذه الحضارة المتعدية لحدود الله، التي كتب على عباده ـ مسلمهم وكافرهم ـ أن لا يتعداها .

أربعة من أصحاب رسول الله ، هم : 

أبو سفيان بن حرب، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وهند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية ـ رضي الله عنهم ـ كيف يتكلّم أحد الناس عنهم ؟‍‍‍‍!! ) .

ثم أخذ ينقل طعونات سيد قطب في الصحابة هؤلاء، وذلك نقلاً عن كتابه  ((  العدالة الاجتماعية  )) ، وقد مَـرّ ذكرها آنفـًا .

ثم قال الأستاذ محمود شاكر ـ رحمه الله ـ :

( هؤلاء أربعة من أصحاب رسول الله ، يذكرهم كاتب مسلم بمثل هذه العبارات الغريبة النابية‍، بل زاد فلم يعصم كثرة بني أمية من قلمه، فطرح عليهم كل ما استطاع من صفات تجعلهم جملة واحدة براء من دين الله، ينافقون في إسلامهم، وينفون من حياتهم كل عنصر أخلاقي ‍ـ كما سماه ، . 

وأنا لن أناقش الآن هذا المنهج التاريخي، فإنَّ كل مُدَّع يستطيع أن يقول : هذا منهجي، وهذه دراستي . 

بل غاية ما أنا فاعل : أن أنظر كيف كان أهل هذا الدين ينظرون إلى هؤلاء الأربعة بأعيانهم، وكيف كان هؤلاء الأربعة عند من عاصرهم، ومن جاء بعدهم من أئمة المسلمين وعليائهم .

و ـ أيضـًا ـ فإنّي لن أحقق في هذه الكلمة فساد ما بني عليه الحكم التاريخي العجيب الذي استحدثه لنا هذا الكاتب، بل أدعه إلى حينه ) .

ثـم أخـذ يـذكر ما ورد من مناقب معاوية بن أبي سفيان وفضله ـ رضي الله عنه ـ، ويردّ على مطاعن سيد فيه، وقد مَـرّ ذكرها .

ثم أخــذ يذكر ما ورد من مناقب أبي سفيان وفضله ـ رضي الله عنه ـ، ويرد على مطاعن سيد فيه . وقد مَـرَّ ذكرها ـ أيضـًا ـ .

ثـم أخـذ يـذكـر مـا ورد من منـاقب هـنـد بنـت عتبة أم معاوية ـ رضي الله عنها ـ، ويـرد على مطـاعن سـيد فيها . وقـد مَـرَّ ذكرها ـ أيضـًا ـ .

ثـم أخـذ يـذكـر مـا ورد من منــاقـب وفضـل عـمرو بن العاص ـ رضي الله عنـه ـ، ويــرد عـلى مطـاعن سـيد فيه . وقـد مَـرَّ ذكرها ـ أيضـًا ـ .

ثم بعد ذلك قال ـ رحمه الله تعالى ـ :

( ولست أتصدّى هنا لتزييف ما كتبه الكاتب من جهة التاريخ، ولا من جهة المناهج، ولكنّي أردت ـ كما قلت ـ : أن أبيّن أنَّ الأصل في ديننا هو تقوى الله، وتصديق خبر رسول الله، وأنَّ أصحاب محمد  ليسوا لعّانين ولا طعّانين ولا أهل إفحاش، ولا أصحاب جرأة وتهجّم على غيب الضمائر، وأنَّ هذا الذي كانوا عليه أصل لا يمكن الخروج منه بحجة التاريخ، ولا بحجة النظر في أعمال السابقين للعبرة واتقاء ما وقعوا فيه من الخطأ .

وأختم كلمتي هذه بقول النووي في شرح مسلم (16/93) : 

( إعلم أنَّ سب الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره، لأنَّهم مجتهدون في تلك الحروب، متأوّلون . 

وقال القاضي : سبّ أحدهم من المعاصي الكبائر . 

ومذهبنا ومذهب الجمهور : أن يعزّر ولا يقتل . 

وقال بعض المالكية : يقتل ) .

وأسدي النصيحة لمن كتب هذا وشبهه أن يبرأ إلى الله علانية مما كتب، وأن يتوب توبة المؤمنين مما فرط منه، وأن ينزه لسانه، ويعصم نفسه، ويطهّر قلبه، وأن يدعو بدعاء أهل الإيمان : { ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاًّ للذين آمنوا ربنا إنَّك رؤوف رحيم } .

من أجل هذا أقول : إنَّ خلق الإسلام هو أصل كل منهاج في العلم والفهم، سواء كان العلم تاريخـًا، أو أدبـًا، أو اجتماعـًا، أو سياسة، وإلاَّ فنحن صائرون إلى الخروج عن هذا الدين، وصائرون إلى تهديم ما بناه أصحاب رسول الله ، وإلى جعل تاريخ الإسلام حشدًا من الأكاذيب الملفّقة، والأهواء المتناقضة، والعبث بكل شيء شريف ورثناه إياه، رحمة الله لهم، وفتح الله عليهم، ورضاه عن أعمالهم الصالحة، ومغفرته لهم ما أساءوا . 

رضي الله عنهم، وغفر لهم، وأثابهم بما جاهدوا وصبروا، وعَمِلُوا وعَلَّموا . واستغفر الله وأتوب إليه ) (
) .

(  (((  (
(                    (
إنَّ ما يسمّى في هذا الزمان بالصحوة الإسلامية !! يطلقون على سيد قطب بأنَّه :  ((  قائد الجيل  ))  . 

وإنَّهم قد أصابوا في قولهم هذا، وفي إعطائهم هذا اللقب لسيد قطب !! . 

وذلك : أنَّ ما نراه من انتشار فكر الخوارج بين الشباب في هذا الزمان إنَّما قدوتهم فيه سيد قطب، فهو مجدّد هذا الفكر ـ حقـًا ـ في هذا العصر، وهو الذي دعى إليه في مؤلفاته .

بل إنه كان قائدًا لهذا التنظيم الجديد، الذي قـام بعـد حـلّ جمعية  ((  الإخوان المسلمون  )) ، وكان يطلق عليه  ((  تنظيم 1965 م  ))  .

يقول عبد الله إمام عن هذا التنظيم : 

( وتـمّت موافقة المرشد حسن الهضيبي عليه، ورشّح سيد قطب للإشراف عليه، وتولّى سيد قطب العمل فعلاً ) (
) . 

ويقول ـ أيضـًا ـ : 

( كما كانت هناك خطط للنسف والتفجير، والتدمير لمحطات الكهرباء والكباري وغيرها من المرافق، وقد استُبعدت منها القناطر الخيرية بناء على اقتراحات بعض الشباب الذين عارضوا المرشد العام الجديد ـ سيد قطب ـ في أمر إغراق كل الدلتا ) (
) .

يقول سيد قطب في رسالة  ((  لماذا أعدموني ؟  ))  : 

( كنا قد اتّفقنا على استبعاد استخدام القوة كوسيلة لتغيير نظام الحكم، أو لإقامة النظام الإسلامي، وفي الوقت نفسه قرّرنا استخدامها في حالة الاعتداء على هذا التنظيم، الذي سيسير على منهج تعليم العقيدة (
)، وتربية الخلق، وإنشاء قاعدة للإسلام في المجتمع .

وكان معنى ذلك : البحث في موضوع تدريب المجموعات التي تقوم بردّ الاعتداء، وحماية التنظيم منه . وموضوع الأسلحة اللازمة لهذا الغرض . وموضوع المال اللازم لذلك ) (
) .

يقول عبد الله إمام : 

( وكان كتاب  ((  معالم في الطريق  ))  هو بمثابة برنامج عمل التنظيم الجديد للإخوان، والذين قرأوا ما ورد فيه من أفكار، وما تردّد في محاكمات الإخوان حول رؤيتهم للمجتمع المعاصر بأنه مجتمع جاهلي، وغير ذلك من الأفكار؛ يلاحظون التطابق التام بينها وبين أفكار وبرامج التكفير والهجرة، والتي اتضحت في محاكماتهم بتهمة إحراز أسلحة، وعمل تنظيم، وقتل المرحوم الشيخ الذهبي، وأيضـًا برامج الجماعات الإسلامية بعد ذلك ) (
) .

يقول سيد قطب في كتابه  ((  مقومات التصور الإسلامي  ))  : 

( وليقرر إلى جانب هذا أنَّ الحكم بما أنـزل الله كان دائمـًا ـ وفي جميـع الأديـان والأزمـان ـ هو مناط الإيمان والإسلام، وأنَّ الإيمان والإســلام ينتفــيان عمن لا يــحكم بما أنزل الله ـ كله لا بعضه ولا معظمه ـ فهذه قاطعة في الكفر البواح الذي عند المسلمين فيه سلطان من الله، يقوله هذا الذي لا يحتمل المماحكة، ولا رأى فيه لمجتهد ولا فقيه، فليس مع النص المحكم رأى لإنسان ! ) (
) .  

وقال ـ أيضـًا ـ : 

( ثم يصدر الحكم النصّي القاطع الجامع على كل من لم يحكم بما أنزل الله بصيغة الشرط والجواب التي تفيد العموم :

{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } ) (
) .

وقال ـ أيضـًا ـ : 

( ثم يذكر بعض الأحكام الفرعية التي نصّت عليها شريعة التوراة وصدق عليه القرآن في القصاص ... ويعقّب عليها بالحكم النصي القاطع عمن لا يحكم بما أنزل الله : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } ) (
) .

وقال ـ أيضـًا ـ : 

( ثم يجيء الحكم النصّي القاطع بصيغته الشاملة بنفي الإيمان والإسلام عمن لا يحكم بما أنزل الله : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } ) (
) .

ويقول ـ أيضـًا ـ : 

( وإذن فهو الحسم في الحكم بما أنزل الله، وعدم اتباع الأهواء والحذر من التفريط في { بعض }  شريعة الله :

{ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك } .

فالبعض كالكل من ناحية أصل المبدأ الاعتقادي، والفتنة عن البعض فتنة عن الكل، وهو توحيد الله بالأخذ بشريعته كلها وعدم إشراك أحد معه في سلطان الحاكمية بأخذ جانب واحد من غير الشريعة وهو هذا الإشراك ! ) (
) .

ويقول ـ أيضـًا ـ : 

( ويختم هذا السياق برسم مفترق الطريق بين الجاهلية والإسلام ... أي : بين الشرك والإسلام .

فإما حكم الله، وإما حكم الجاهلية .

وإما الإسلام والإيمان .

وإلاَّ فهو الكفر والظلم والفسوق . 

ولا وسط بين الطريقين ولا اختلاط :

{ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمـًا لقوم يوقنون } .

إنهما منهجان متميّزان، وطريقان لا يلتقيان ولا يختلطان، ولمن شاء أن يختار !!! .

وقبل أن نختم هذه الفقرة ننظر في التعبيرات الثلاثة :

{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } .

{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } .

{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } .

أهو حكم واحد، أم إنَّها ثلاثة أحكام مختلفات ؟.

إنَّ المتمرّس بالتعبير القرآني لا يثور في نفسه مثل هذا السؤال .. ولا حتى المتمرّس بالتعبير العربي في عمومه .. وإنَّ الإنسان ليعجب كيف ثار مثل هذا السؤال ؟! .

إنَّه ثار لأنَّ الناس لا يتعاملون مع القرآن، لا في جوّه، ولا في أحكامه، ولا في أسلوبه، ولا في تعبيره ! .

إنَّ هناك فعلاً واحدًا في التعبيرات الثلاثة، هو : عدم الحكم بما أنزل الله، وهو فعل الشرط في الجملة، وهو  ((   الموضوع  ))  بالتعبير البياني، فلا يمكن من الناحية البيانية ـ وحدها ـ أن يجيء وصف هذا الفعل في جواب الشرط ـ وهو  ((  المحمول  ))  بالتعبير البياني ـ مختلفـًا في حقيقته ـ وهو حكم شرعي ـ؛ فيكون مَـرَّة هو  ((  الكفر  )) ، ومَـرّة هو  ((   الظلم  )) ، ومَـرّة هو  ((   الفسق  )) ؛ إلاَّ أن يكون المراد بالظلم هو عين المراد بالكفر مع اعتبار بياني وواقعي كذلك، وهو : أنَّ الكفر ظلم؛ ظلم للحق، وظلم للنفس، وظلم للناس . وأنَّ الكفر فسق كذلك من ناحية أنَّه خروج عن صراط الله ومنهجه ودينه الذي لا يقبل من الناس سواه . 

ومن هنا اختلف اللفظ لا المضمون، فالحكم واحد على من لم يحكم بما أنزل الله، وهو الخروج من الإيمان والإسلام، على كل حال ) (
).

فهذه النقولات من كلام سيد قطب تدل دلالة صريحة على سلوكه مسلك الخوارج في التكفير المطلق لمن لم يحكم بما أنزل الله، وأنَّه لا يرى التفصيل في هذه المسألة أبدًا . وهذا هو بعينه عقيدة الخوارج .

ولقد كان الأولى بالشيخ ابن جبرين والشيخ بكر أبو زيد أن يحذّرا الشباب والأمة من هذا الفكر الخارجي والذي تعج به مؤلفات سيد قطب، بدلاً من أن يثنيا عليها، وينتقدا من يحذر منها .

ومعلوم أنَّ هذا ـ أي : ما يقوله سيد قطب ـ خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة .

قال الإمام ابن كثير في تفسيره :

( وقال عبد الرزاق ـ أيضـًا ـ : أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : سئل ابن عباس عن قوله : { ومن لم يحكم } الآية، قال :  ((  هي به كفر  ))  . قال ابن طاوس : وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ) .

وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنَّه قال : ( كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق ) رواه ابن جرير .

وقال وكيع عن سعيد المكي عن طاوس : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } قال : ( ليس بكفر ينقل عن الملة ) .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان ابن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس في قوله : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } قال :  ((  ليس بالكفر الذي تذهبون إليه  ))  . 

رواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) (
) .

وقال البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ في صحيحه : 

( باب كفران العشير، وكفر دون كفر ) .

ثم ذكر بسنده إلى ابن عباس قال : قال النبي   :  

((  أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن  ))  قيل : أيكفرن بالله ؟ قال :  ((  يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئـًا قالت : ما رأيت منك خيرًا قط  ))  .

قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ في شرحه للحديث : 

( قوله : ( باب كفران العشير، وكفر دون كفر ) . قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه : مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمّى إيمانـًا، كذلك المعاصي تسمى كفرًا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملّة، قال : وخصّ كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقةٍ بديعة وهي قوله  :  ((  لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها  ))  فقَرَن حـق الـزوج على الـزوجة بحـق الله، فلذلك يطلق عليها الكفر، لكـنَّه 

كفر لا يخرج عن الملّة، ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان من جهة كون الكفر ضد الإيمان . 

وأما قول المصنف : ( كفر دون كفر ) فأشار إلى أثر رواه أحمد في كتاب الإيمان من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره ) (
) .

وقال البخاري ـ أيضـًا ـ : 

( باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلاَّ بالشـرك، لقـول النـبي  :  ((  إنَّك امـرؤ فيـك جاهلية  )) ، وقول الله ـ تعالى ـ : { إنَّ الله لا يغـفـر أن يشـرك به ويغـفـر مــا دون ذلك لمن يشـاء } ) .

ثم ذكر بسنده إلى المعرور قال :  لقيت أباذر بالرَّبذة وعليه حلّة وعلى غلامه حلّة، فسألته عن ذلك فقال : إنّي ساببت رجلاً فعيرته بأمّه فقال لي النبي  :  ((  يا أبا ذر، أعيرته بأمّه ؟ إنَّك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خَوَلَكُم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلّفوهم ما يغلبهم، فإن كلّفتموهم فأعينوهم  )) (
) .

وقال البخاري ـ أيضـًا ـ : 

( باب : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما } فسمّاهم المؤمنين ) . 

ثم ذكر بسنده إلى الأحنف بن قيس قال : ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال : أين تريد ؟ . قلت : أنصر هذا الرجل . قال : ارجع فإنّي سمعت رسول الله  يقول :  ((  إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار  ))  . فقلت يا رسول الله  : هذا القاتل، فما بال المقتول ؟ . قال :  ((  إنَّه كان حريصـًا على قتل صاحبه  ))    (
) .

قال ابن حجر عند شرحه للحديث : 

( ومحصل الترجمة : أنَّه لَمَّا قدّم أنَّ المعاصي يطلق عليها الكفر مجازًا على إرادة كفر لا كفر الجحد، أراد أن يُـبَـيِّن أنَّه كفر لا يخرج عن الملّة، خلافـًا للخوارج الذين يكفّرون بالذنوب، ونصّ القرآن يرد عليهم، وهو قوله تعالى : { ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }، فصير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة، والمراد بالشرك في هذه الآية : الكفر، لأنَّ من جحد نبوة محمد  مثلاً كان كافرًا ولو لم يجعل مع الله إلهـًا آخر، والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف، وقد يرد الشرك ويراد به ما هو أخص من الكفر كما في قوله تعالى : { لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين } قال ابن بطال : غرض البخاري الرّد على من يُكفّر بالذنوب كالخوارج ويقول : إن من مات على ذلك يخلد في النار، والآية ترد عليهم، لأنَّ المراد بقوله : { ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } : من مات على كل ذنب سوى الشرك )’ (
) .

وقال ـ أيضـًا ـ : 

( وأما قصة أبي ذر فإنَّما ذكرت ليستدلّ بها على أنَّ من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن الإيمان بها، سواء كانت من الصغائر أم الكبائر، وهو واضح .

واستدل المؤلف ـ أيضـًا ـ على أنَّ المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بأنَّ الله ـ تعالى ـ أبقى عليه اسم المؤمن فقال : { وإن طائفتان من المؤمنين } ثم قال : { إنَّما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم } . واستدل ـ أيضـًا ـ بقوله  :  ((  إذا التقى المسلمان بسيفيهما  ))  فسمّاهما مسلمين مع التوعد بالنار، والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ . واستدل ـ أيضـًا ـ بقوله  لأبي ذر :  ((  فيك جاهلية  ))  أي : خصلة جاهلية، مع أنَّ منزلة أبي ذر من الإيمان في الذروة العالية ) (
) .

وقال البخاري ـ أيضـًا ـ : 

( باب ظلم دون ظلم ) .

ثم ذكر بسنده إلى علقمة عن عبد الله قال : 

لَمَّا نزلت { الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم } قال أصحاب رسول الله  : أيّنا لم يظلم ؟ . فـأنـزل الله : { إنَّ الشـرك لظلم عظيم } (
) .

قال ابن حجر رحمه الله : 

( قوله : ( باب ظلم دون ظلم ) دون : يحتمل أن تكون بمعنى غير، أي : أنواع الظلم متغايرة، أو بمعنى : الأدنى، أي : بعضها أخف من بعض . وهو أظهر في مقصود المصنف .

وهذه الجملة لفظ حديث رواه أحمد في كتاب الإيمان من حديث عطاء . ورواه ـ أيضـًا ـ من طريق طاوس عن ابن عباس بمعناه، وهو في معنى قوله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله } الآية، فاستعمله المؤلف ترجمة، واستدل له بالحديث المرفوع، ووجه الدلالة منه : أنَّ الصحابة فهموا من قوله : { بظلم } عموم أنواع المعاصي، ولم ينكر عليهم النبي  ذلك (
)، وإنَّما بَـيَّـن لهم أنَّ المراد أعظم أنواع الظلم وهـو الشرك ـ عــلى ما سـنـوضّـحـه ـ . فدلّ على أنَّ للظلم مراتب متفاوتة .

ومناسبة إيراد هذا عقب ما تقدم من أنَّ أنواع المعاصي غير الشرك لا ينسب صاحبها إلى الكفر المخرج عن الملّة على هذا التقرير ظاهرة ) (
) .

وقال ـ أيضـًا ـ عند شرح هذا الحديث : 

( وفي المتن من الفوائد : الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص . وأنَّ النكرة في سياق النفي تعم . وأنَّ الخاص يقضي على العام والمبين على المجمل . وأنَّ اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض . وأنَّ درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له . وأنَّ المعاصي لا تسمى شركـًا . وأنَّ من لم يشرك بالله شيئـًا فله الأمن وهو مهتد . 

فإن قيل : فالعاصي قد يعذب، فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له ؟ .

فالجواب : أنَّه آمن من التخليد في النار، مهتدٍ إلى طريق الجنّة (
). والله أعلم ) (
) .

وقــال أبـو عبـيـد القـاسم بن ســلاّم ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه  ((  الإيـمـان  ))  : 

( فهـذه الآثــار كلّها ومـا كان مضـاهيـًا لهـا فهو عنـدي عـلى ما فسّرته لك، وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله : من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئـًا يكون معناه التبرؤ من رسول الله  ولا من ملته، إنَّما مذهبه عندنا : أنَّه ليس من المطيعين لنا، ولا من المقتدين بنا، ولا من المحافظين على شرائعنا ) .

إلى أن قال : ( فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي  إنَّما أحدهما من الآخر وإليه يؤول .

وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبها بالمعاصي، فإنَّ معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرًا ولا شركـًا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنَّما وجوهها أنَّه من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون . 

وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحوًا مما وجدنا في النوعين الأولين .

فمن الشاهد على الشرك في التنـزيل قول الله ـ تبـارك وتعالى ـ في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما : { هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملاً خفيفـًا فمرت به } إلى قوله : { جعلا له شركاء فيما آتاهما } .

وإنَّمـا في الـتــأويــل : أنَّ الشـيـطـان قـال لهما : سـمّيا ولدكما عبد الحارث (
) .

فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهّم عليهما الإشراك بالله مع النبوة والمكان من الله ؟ . 

فقد سمي فعلهما شركـًا وليس هو الشرك بالله .

وأما الذي في السنة فقول النبي  :  ((  أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر  ))  فقد فسر لك بقوله :  ((  الأصغر  ))  أنَّ هاهنا شركـًا سوى الذي يكون به صاحبه مشركـًا بالله . 

ومنه قول عبد الله :  ((  الربا بضعة وستون بابـًا، والشرك مثل ذلك  ))  .

فقد أخبر أنَّ في الذنوب أنواعـًا كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهي غير الإشراك الذي يتخذ لها مع الله إله غيره، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلاَّ أنَّها أخلاق المشركين، وتسميتهم، وسننهم، وألفاظهم، وأحكامهم، ونحو ذلك مِن أمورهم .

وأما الفرقان الشاهد عليه في التنـزيل فقول الله ـ جل وعز ـ : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } .

وقال ابن عباس : ( ليس بكفر ينقل عن الملّة )(
) .

وقال عطاء بن أبي رباح : ( كفر دون كفر ) .

فقد تبين لنا أنَّه كان ليس بناقل عن ملّة الإسلام، أنَّ الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلاَّ أخلاق الكفار وسننهم، على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأنَّ من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله، ألا تسمع قوله : { أفحكم الجاهلية يبغون } .

تأويله عند أهل التفسير : أنَّ من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملّة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنَّما هو أنَّ أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون .

وهكذا قوله :  ((  ثلاثة من أمر الجاهلية : الطعن في الأنساب، والنياحة، والأنواء  ))  . 

ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي :  

((  ثلاثة من سنة الجاهلية : النياحة، وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم  ))  .

وكذلك الحديث :  ((  آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان  ))  . 

وقول عبد الله :  ( الغناء ينبت النفاق في القلب ) (
) .

ليس وجوه هذه الآثار كلّها من الذنوب أنَّ راكبها يكون جاهلاً ولا كافرًا ولا منافقـًا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده، ومؤَدٍّ لفرائضه، ولكن معناها : أنَّها تتبين من أفعال الكفار، محرمة، منهي عنها في الكتاب وفي السنة، يتحاماها المسلمون، ويتجنبوها، فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم .

ولقد روي في بعض الحديث :  ((  إنَّ السواد خضاب الكفار  )) (
)، فهل يكون لأحد أن يقول : إنَّه يكفر من أجل الخضاب ؟! .

وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مَـرَّت بقوم يوجد ريحها :  ((  أنَّها زانية  ))  فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود ؟ .

ومثله قوله :  ((  المستبّان شيطانان، يتهاتران، ويتكاذبان  )) ، أفَيُتَّهَمُ عليه أنَّه أراد الشيطانين الذين هم أولاد إبليس ؟! .

إنَّما هذا كلّه على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن .

وكذلك كل ما فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا . 

ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه للرّدة إلاَّ بكلمة الكفر خاصة دون غيرها، وبذلك جاءت الآثار مفسرة .

ثم ذكر بعض الآثار في هذا، منها : 

 عن أبي سفيان قال : جاورت مع جابر بن عبد الله  بمكة ستة أشهر، فسأله رجل : هل كنتم تسمّون أحدًا من أهل القبلة كافرًا ؟ فقال : معاذ الله، قال : فهل تسمونه مشركـًا ؟ قال : لا )  (
) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ : 

( وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر، كما في الصحيحين : عن النبي  أنَّه قال :  ((  أربع من كن فيه كان منافقـًا خالصـًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر  ))  .

وفي الصحيح عنه  أنَّه قال :  ((  من مات ولم يغزُ، ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق  ))  .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي  أنَّه قال لأبي ذر :  ((  إنَّك امرؤ فيك جاهلية  ))  .

وفي الصحيح عنه  قال :  ((  أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يَدَعُوهن : الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم  ))  .

وفي الصحيحين عنه  أنَّه قال :  ((  سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر  ))  . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله  :  ((  اثنان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت  ))  .

وفي الصحيحين عن أبي هـريـرة ـ رضي الله عنه ـ أنَّ رسول الله  قال :  ((  لا ترغبوا عن آبائكم، فإنَّ كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم  )) . 

وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته :  { لا ترغبوا عن آبائكم فإنَّ كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم } .

وفي الصحيحين عن أبي ذر سمع رسول الله  يقول :  ((  ليس من رجل ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلاَّ كفر، ومن ادّعى ما ليس له فليس منّا وليتبوأ مقعده من النار، ومن رمى رجلاً بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلاَّ رجع عليه  ))  .

وفي لفظ البخاري :  ((  ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلاَّ كفر بالله، ومن ادّعى قومـًا ليس منهم فليتبوأ مقعده من النار  ))  .

وفي الصحيحين من حديث جرير وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي  أنَّه قال في حجة الوداع :  ((  لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض  ))  . 

ورواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

وفي البخاري عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنَّه قال : صلى بنا رسول الله  صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال :  ((  أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟  ))   قالوا : الله ورسوله أعلم، قال :  ((  أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب . وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب  ))  .

وفي صحيـح مسـلم قـال : قـال رسول الله  :  ((  ألم تروا إلى ما قال ربكم ؟! قال : ما أنعمت على عبادي من نعمة إلاَّ أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون : بالكواكب وبالكواكب  ))  .

ونظائر هذا موجودة في الأحاديث .

وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف في قـوله ـ تعـالى ـ : { ومن لـم يـحـكم بـما أنـزل الله فأولئك هم الكافرون } { فأولئك هم الفاسقون } { فأولئك هم الظالمون } : كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم .

وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما ) (
) .

وقال ـ أيضـًا ـ : 

( والنفاق كالكفر، نفاق دون نفاق، لهذا كثيرًا ما يقال : كفر ينقل عن الملّة، وكفر لا ينقل، نفاق أكبر ونفاق أصغر، كما يقال : الشرك شركان أصغر وأكبر ) (
) .

وقال الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية في كتابه  ((  كتاب الصلاة  ))  :

( فصل في أنواع الكفر : 

وهاهنا أصل آخر وهو أنَّ الكفر نوعان : كفر عمل، وكفر جحود وعناد .

فكفر الجحود : أن يكفر بما علم أنَّ الرسول  جاء به من عند الله جحودًا وعنادًا، من أسماء الرّب وصفاته وأفعاله وأحكامه . 

وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه . 

وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان . 

وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعـًا، ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه . 

فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله ، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد . 

ومن الممتنع أن يسمّى الله ـ سبحانه وتعالى ـ الحاكم بغير ما أنزل الله كافرًا، ويسمّي رسول الله  تارك الصلاة كافرًا، ولا يطلق عليهما اسم الكفر . 

وقد نفى رسول الله  الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر، وعمّن لا يأمن جاره بوائقه . 

وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، والنفي عنه كفر الجحود والاعتقاد . 

وكذلك قوله :  ((  من أتى كاهنـًا فصدّقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد  ))  .

وقوله :  ((  إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما  ))  . 

وقد سمّى الله ـ سبحانه وتعالى ـ من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنـًا بما عمل به وكافرًا بما ترك العمل به، فقال تعالى : { وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون  ( ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقـًا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلاَّ خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون } .
فأخبر سبحانه أنَّهم أقرّوا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه، وهذا يدل على تصديقهم به : أنَّهم لا يقتل بعضهم بعضـًا، ولا يخرج بعضهم بعضـًا من ديارهم، ثم أخبر أنَّهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقـًا وأخرجوهم من ديارهم . فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب . 

ثم أخبر أنَّهم يفدون من أسر ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب . فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق، كافرين بما تركوه منه . 

فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي، وقد أعلن النبي  بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح :  ((  سباب المسلم فسوق وقتاله كفر  ))  ففرّق بين قتاله وسبابه، ومعلوم أنَّه إنَّما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملّة بالكلّية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملّة وإن زال عنه اسم الإيمان .

وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمّة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلاَّ عنهم، فإنَّ المتأخّرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين : 

فريقـًا أخرجوا من الملّة بالكبائر، وقضوا على أصحابها بالخلود في النار . 

وفريقـًا جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان . 

فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا . 

وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل . فهاهنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وظلم دون ظلم .

قال سفيان بن عيينة، عن هشام ابن حجي،ر عن طاوس، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } قال :  ((  هو بهم كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله  )) .  وقال في رواية أخرى عنه :  ((  كفر لا ينقل عن الملّة  ))  . وقال طاوس : ليس بكفر ينقل عن الملّة .

وقال وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء : 

( كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق ) .

 وهذا الذي قاله عطاء بَـيِّـن في القرآن لمن فهمه، فإنَّ الله سبحانه وتعالى سمّى الحاكم بغير ما أنزله كافرًا، وسمّى جاحد ما أنزله على رسوله كافرًا، وليس الكافران على حد سواء، وسمى الكافر ظالمـًا كما في قوله تعالى : { والكافرون هم الظالمون }، وسمّى المتعدى حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالمـًا فقال : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه }، وقال نبيه يونس : { لا إله إلاَّ أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين }، وقال صفيه آدم : { ربنا ظلمنا أنفسنا }، وقال كليمه موسى : { رب إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي } وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم .

ويسمّى الكافر فاسقـًا كما في قوله : { وما يضل به إلاَّ الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه } الآية . وقوله : { ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلاَّ الفاسقون } . وهذا كثير في القرآن . 

ويسمى المؤمن فاسقـًا كما في قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومـًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين } نزلت في الحكم ابن أبي العاص، وليس الفاسق كالفاسق .

وقال تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون } .

وقال عن إبليس : { ففسق عن أمر ربه } .

وقال : { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق } وليس الفسوق كالفسوق . 

والكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، وكذا الجهل جهلان : 

جهل كفر كما في قوله تعالى : { خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين } . 

وجهل غير كفر كقوله تعالى : { إنَّما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب } .

كذلك الشرك شركان : 

شرك ينقل عن الملّة، وهو الشرك الأكبر . 

وشرك لا ينقل عن الملّة، وهو شرك العمل كالرياء . 

وقال تعالى في الشرك الأكبر : { إنَّه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنّة ومأواه النار} وقال : { ومن يشرك بالله فكأنَّما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق } .

وفي شرك الرياء : { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحـًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا } .

ومن هذا الشرك الأصغر قوله  :  ((  من حلف بغير الله فقد أشرك  )) ، رواه أبو داود وغيره . 

ومعلوم أنَّ حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملّة، ولا يوجب له حكم الكفار . ومن هذا قوله  :  ((  الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل  ))  .

فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو ينقل عن الملّة، وإلى ما لا ينقل عنها .

وكذا النفاقان : نفاق اعتقاد، ونفاق عمل . 

فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن، وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار . 

ونفاق العمل كقوله  في الحديث الصحيح :  ((  آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان  ))  .

وفي الصحيح ـ أيضـًا ـ :  ((  أربع من كنَّ فيه كان منافقـًا خالصـًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان  ))  .

فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان، لكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلّية وإن صلّى وصام وزعم أنَّه مسلم، فإنَّ الإيمان ينهى المسلم عن هذه الخلال، فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلاَّ منافقـًا خالصـًا . 

وكلام الإمام أحمد يدّل على هذا، فإنَّ إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال :  

سألت أحمد بن حنبل : عن المصرّ على الكبائر يطلبها بجهده، إلاَّ أنَّه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم، هل يكون مصرًّا من كانت هذه حاله ؟ . قال : ( هو مصرّ مثل قوله :  ((  لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن  ))  يخرج من الإيمـان ويقع في الإسلام، ونحو قوله :  ((  لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن  )) ، ونحو قول ابن عباس في قوله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } ) . 

قال إسماعيل : فقلت له : ما هذا الكفر ؟ . 

قال : ( كفر لا ينقل عن الملّة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه ) .

فصل : وهاهنا أصل آخر، وهو أنَّ الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان، وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان . 

وهذا من أعظم أصول أهل السنّة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية . 

ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنيّة على هذا الأصل، وقد دلّ عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة، قال تعالى: { وما يؤمن أكثرهم بالله إلاَّ وهم مشركون } . فأثبت لهم إيمانـًا به سبحانه مع الشرك .

وقال تعالى : { قالت الأعراب آمنَّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئـًا إنَّ الله غفور رحيم } .

فأثبت لهم إسلامـًا وطاعة لله ورسوله مع نفي الإيمان عنهم، وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه : { الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله } .

وهؤلاء ليسوا منافقين في أصحّ القولين، بل هم مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله، وليسوا مؤمنين، وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفار . 

قـال الإمـام أحـمد : ( من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن ـ يريد : الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، والانتهاب ـ فهو مسلم، لا أسَمِّيه مؤمنـًا . ومن أتى دون ذلك ـ يريد : دون الكبائر ـ سَمَّيته مؤمنـًا ناقص الإيمان ) .

دلّ على هذا قوله  :  ((  فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق  ))  فدلّ على أنَّه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام .

وكذلك الرياء شرك، فإذا راءَى الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك والإسلام . 

وإذا حكم بغير ما أنزل الله، أو فعل ما سَمّاه رسول الله  كفرًا وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام .

وقد بَـينـّا أنَّ المعاصي كلّها شعب من الكفر، كما أنَّ الطاعات كلّها شعب من شعب الإيمان، فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان، وقد يسمّى بتلك الشعبة مؤمنـًا، وقد لا يسمّى، كما أنَّه قد يسمّى بشعبة من شعب الكفر كافرًا، وقد لا يطلق عليه هذا الاسم .

فهاهنا أمران : أمر اسمي لفظي، وأمر معنوي حكمي. 

فالمعنوي : هل هذه الخصلة كفر أم لا ؟ . 

واللفظي هل يسمّى من قامت به كافرا أم لا ؟ .

فالأمر الأول : شرعي محض . والثاني : لغوي وشرعي .

فصل : وهاهنا أصل آخر، وهو : أنَّه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمّى مؤمنـًا وإن كان ما قام به إيمانـًا، ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرًا، وإن كان ما قام به كفرًا، كما أنَّه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالمـًا، ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيهـًا ولا طبيبـًا، ولا يمنع ذلك أن تسمّي شعبة الإيمان إيمانـًا، وشعبة النفاق نفـاقـًا، وشعـبة الكـفر كفرًا، وقد يطلق عليه الكفر الفعل كقوله :  ((  فمن تركها فقد كفر  )) ،  ((  ومن حلف بغير الله فقد كفر  ))  رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ . 

فمن صدر منه خلّة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق، وكذا يقال لمن ارتكب محرّمـًا فإنَّه فعل فسوقـًا، إنَّه فسق بذلك المحرم، ولا يلزمه اسم فاسق إلاَّ بغلبة ذلك عليه .

وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهب، لا يسمّى مؤمنـًا وإن كان معه إيمان، كما أنَّه لا يسمى كافرًا إن كان ما أتى به من خصال الكفر وشعبه، إذْ إنَّ المعاصي كلّها من شعب الكفر، كما أنَّ الطاعات كلّها من شعب الإيمان ) (
) .

فمن هنا يتبيّن لنا من تفصيل السلف الصالح وعلماء السنّة لهذه المسألة : 

أنَّ الحكم بغير ما أنزل الله، إنَّما هو كفر دون كفر، كفر لا يخرج عن الملَّة، وأنَّه من الكفر العملي لا الاعتقادي، إلاَّ إذا استحلّ الحكم بغير ما أنزل الله، أو اعتقد مساواة حكم غير حكم الله بحكم الله، أو اعتقد أفضلية حكم غير حكم الله على حكم الله، ففي هذه الحالات الثلاث يعتبر كفره كفرًا مخرجـًا عن الملّة، كفرًا اعتقاديـًا .

وإنَّ سيد قطب لم يعتمد في فهم القرآن والسنة على فهم الصحابة، والسلف الصالح، وعلماء أهل السنة، وإنَّما اعتمد على رأيه وفكره وذوقه، والبيان، فهو يقول : 

( وقبل أن نختم هذه الفقرة ننظر في التعبيرات الثلاثة :

{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } .

{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } .

{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } .

أهو حكم واحد أم أنَّه ثلاثة أحكام مختلفات ؟ .

إنَّ المتمرّس بالتعبير القرآني لا يثور في نفسه مثل هذا السؤال .. ولا حتى المتمرس بالتعبير العربي في عمومه .. وإنَّ الإنسان ليعجب كيف ثار مثل هذا السؤال ؟! .

إنَّه ثار لأنَّ الناس لا يتعاملون مع القرآن، لا في جوِّه، ولا في أحكامه، ولا في أسلوبه، ولا في تعبيره ! .

إنَّ هناك فعلاً واحدًا في التعبيرات الثلاثة، هو عدم الحكم بما أنزل الله، وهو فعل الشرط في الجملة، وهو  ((  الموضوع  ))  بالتعبير البياني، فلا يمكن من الناحية البيانية ـ وحدها ـ أن يجيء وصف هذا الفعل في جواب الشرط ـ وهو  ((  المحمول  ))  بالتعبير البياني ـ مختلفـًا في حقيقته ـ وهو حكم شرعي ـ، فيكون مَـرَّة هو  ((  الكفر  )) ، ومرة هو  ((  الظلم  )) ، ومرة هو  ((  الفسق  )) ؛ إلاَّ أن يكون المراد بالظلم هو عين المراد بالكفر )(
) .

ولهذا فسيد قطب ليس عنده كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسـق دون فسق، بل هو يـرى ـ معتمدًا على  فهمه للغة ـ أنَّ هذه الألفاظ ما جاءت إلاَّ على ما هو كفرٌ مخرج من الإسلام، وعلى ما هو تكذيب، وغفل عن سائر النصوص التي جاءت في وصف بعض المعاصي بالكفر والظلم والفسق، كما سبق أن ذكرها العلماء .

فهو يقول : 

( إنَّ التعبير عن الكفر أو الشرك أو التكذيب بالظلم، والتعبير عن الكافرين أو المشركين أو المكذّبين بآيات الله بالظالمين هو الشائع في القرآن، وقد ورد كثيرًا في النماذج التي سبقت في هذا الكتاب، وهذه بعض الأمثلة ثم ذكر أمثلة على ذلك ) (
) .

ويقول ـ أيضـًا ـ : 

( وكذلك التعبير عن الكفر والشرك بأنَّه فسق، والتعبير عن الكافرين والمشركين بأنَّهم فاسقون، بل إنَّه ليعـبّر أحيانـًا بالفسق عن أشنع أنواع الكفر، وأبشع ألوان التكذيب ) (
) .

وسيد قطب عنده : أنَّ الحاكمية هي التوحيد، وهي أعظم ما في الإسلام، بل هو يفسّر كلمة التوحيد : لا إله إلاَّ الله بالحاكمية، فهو يقول : 

( إنَّ قضية الحاكمية والشريعة في هذا الدين هي قضية عقيدة ودين، قبل أن تكون مسألة حكم ونظام، وهي قضية إيمان بالله أو كفر قبل أن تكون مسألة صلاح أو فساد، هي قضية دخول في دين الله أو خروج من هذا الدين، قبل أن تكون مسألة شكل من أشكال الحكم، أو نظام من أنظمة المجتمع .. إنَّها قضية وجود هذا الدين في الأرض أصلاً، أو محو هذا الدين ! ) (
) .

ويقول ـ أيضـًا ـ : 

( إنَّ العالم يعيش اليوم كلّه في جاهلية من ناحية الأصل الذي تنبثق منه مقومات الحياة وأنظمتها، جاهلية لا تخفف منها شيئـًا هذه التيسيرات المادية الهائلة، وهذا الإبداع المادي الفائق ! .

هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض، وعلى أخص خصائص الألوهية .. وهي الحاكمية .. إنَّها تسند الحاكمية إلى البشر، فتجعل بعضهم لبعض أربابـًا، لا في الصورة البدائية الساذجة (
) التي عرفتها الجاهلية الأولى، ولكن في صورة ادّعاء حق وضع التصوّرات، والقيم، والشرائع، والقوانين، والأنظمة، والأوضاع؛ بمعزل عن منهج الله للحياة، وفيما لم يأذن به الله ) (
) .

بل إنَّه يصف المجتمعات الإسلامية بأنَّها مجتمعات جاهلية، ويرى أنَّ المجتمع الجاهلي ليس الذي فيه شركيات، وطواف حول القبور، واستغاثة بغير الله، وتعلق بالموتى . بل هو يرى هذه الأمور بدائية ساذجة . وإنَّما المجتمع الجاهلي هو الذي لا يحكم بشرع الله، ولو لـم يكن فيه تلك الأمور، فهو يقول : 

( وأخيرًا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنَّها  ((  مسلمة  ))  ! .

وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأنَّها تعتقد بألوهية أحـد غـير الله، ولا لأنَّها تقـدّم الشـعائر التعـبّدية لغـير الله ـ أيضـًا ـ . ولكنَّها تدخل في هذا الإطار لأنَّها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها، فهي ـ وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلاَّ الله ـ تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله، فتدين بحاكمية غير الله، فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها، وشرائعها، وقيمها، وموازينها، وعاداتها، وتقاليدها .. وكل مقومات حياتها تقريبـًا ! ) (
) .

ويرى أنَّ وجود الإسلام قد انقطع منذ انقطاع الحكم بشريعة الله، وأنَّه لابد من  ((  إعادة  ))  وجود هذه ((   الأمة  )) ، ولابد من  ((  البعث الإسلامي  ))  . 

ويرسم لتلك  ((  الطليعة المؤمنة  ))  !!، أو  ((  العصبة المؤمنة  ))  !! التي رهنت على نفسها بعث الأمّة الإسلامية مما هي في عالمها  ((  الجاهلي  ))  الطريقَ، ويجعل لها معالمـًا في الطريق .. و ((  كيف تبدأ عملية البعث الإسلامي  ))  ؟!(
) ؟ .. وما هو منهج الحركة الإسلامية ؟!! .

وبَـيّن لهم : أنَّ الطريق في الدعوة إلى الله، وطبيعة المنهج القرآني، وأولى خطوات الرسول  في الدعوة؛ هي دعوة الناس إلى العقيدة !! .

وما هو مفهوم العقيدة عنده ؟! .

إنَّه الدعوة إلى الحاكمية، وأنَّه لابد من  ((  الثورة  ))  على السلطان الأرضي الذي يغتصب أولى خصائص الألوهية ! .. وأنَّه  ((  لا يكونون عبيدًا لله وحده إلاَّ أن ترتفع راية : لا إله إلاَّ الله .. لا إله إلاَّ الله كما يدركها العربي العارف بمدلولات لغته : لا حاكمية إلاَّ لله، ولا شريعة إلاَّ من الله، ولا سـلطـان لأحـد على أحـد، لأنَّ السـلطان كـله لله،  ((  وهذا هو الطريق  ))  ) !! . 

ويصوّر لهم : أنَّ قضية  ((  توحيد الربوبية  ))  وقضية  ((  الحاكمية  ))  هي القضية الكبرى، وأنَّ القرآن الكريم في ثلاثة عشر عامـًا يقرر هذه القضية الكبرى، ولم يتجاوز هذه القضية إلى تفريعات أخرى (
) .

ويقول ـ أيضـًا ـ : 

(ولقد نقض هذا الدين عروة عروة .. فلينظر الذين يدعون أنفسهم  ((  مسلمين  )) ، أين هم من هذا الدين ؟ .. ولتنظر العصبة المؤمنة في الأرض من أين تبدأ طريقها لإقامة هذا الدين ؟ ) !! (
) .

ويقول ـ أيضـًا ـ : 

( لقد كانت هذه هي رسالة الإسلام في الأرض، يعلن بها ميلاد الإنسـان الجديد، الإنسـان المتحـرر المتطـهر الكـريم، الإنسـان الذي لا إله له إلاَّ الله، ولا معبود له إلاَّ الله، ولا حاكم له إلاَّ الله ) (
) .

ويقول ـ أيضـًا ـ : 

( وذلك كلُّه فضلاً على ما تقتضيه مِنَا دعوى الإسلام التي ندعيها، وهي دعوى لا تقوم إلاَّ على أساس من العبودية لألوهية الله وحده، ولن تتحقق العبودية لألوهية الله وحده إلاَّ في صورة واحدة : صورة الحكم بشريعة الله ) (
) .

بل ويرى : أنَّ الخروج على الحاكم، وتحريض الناس على أخذ حقوقهم؛ أنَّها من روح الإسلام، وأنَّها من مناقب علماء الدين، الذين لم تأخذهم في الحق لومة لائم .

وأنَّ الذين يسكتون عن حقوقهم ويصبرون، ويسألون الله حقهم كما أمر بذلك الرسول ؛ إنَّما هؤلاء ظالموا أنفسهم .

فهو يقول : 

( ولقـد حـفظ التـاريـخ بجـانب سـير هؤلاء سـيرًا لنـماذج من  ((  علماء الدين  )) ، الذين لم تأخذهم في الحق لومة لائم، والذين جابهوا السلطان وأصحاب المال بحق الفقراء وحق الله، كما حرّضوا أصحاب الحقوق على حقوقهم (
)، وبَـيَّـنوها لهم، وتعرّضوا لظلم الحاكم، وللنفي أحيانـًا، والاضطهاد ) (
) .

ويقول ـ أيضـًا ـ : 

( فالإسلام يفرض قواعد العدالة الاجتماعية، ويضمن حقوق الفقراء في أموال الأغنياء، ويضع للحكم والمال سياسة عادلة، ولا يحتاج لتخدير المشاعر، ولا دعوة الناس لترك حقوقهم على الأرض، وانتظارها في ملكوت السماء، بل إنَّه لينذر الذين يتنازلون عن حقوقهم الشرعية تحت أي ضغط بسوء العذاب في الآخرة، ويسميهم :  ((  ظالمي أنفسهم  ))  : { إنَّ الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنّا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنّم وساءت مصيرًا } .

ويـحـرّضهم على القـتال لـحـقهم :  ((  ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد  ))   (
)  .

فانظر كيف أخرج الآية عن موضوعها، وهو : الوعيد على ترك الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد مع القدرة عليها، إلى موضوع الحاكمية والحقوق المالية، وهو تفسير مبتكر من عنده .

ويصف الذين قتلوا وخرجوا على عثمان بن عفـان ـ رضي الله عنه ـ : أنَّ خروجهم فورة من روح الإسلام، فهو يقول : 

( وأخيرًا ثارت الثائرة على عثمان، واختلط فيها الحق والباطل، والخير والشر، ولكن لابد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام، ويستشعر الأمور بروح الإسلام؛ أن يقرر أنَّ تلك الثورة في عمومها كانت فورة من روح الإسلام، وذلك دون إغفال لما كان وراءها من كيد اليهودي ابن سبأ عليه لعنة الله ! ) (
) .

ويقول ـ أيضـًا ـ في  ((  كتاب الجهاد  ))  : 

( إنَّ هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان في الأرض من العـبـوديـة للعـبـاد، ومن العبودية لهواه ـ أيضـًا ـ وهي من العبودية للعباد، وذلك بإعلان ألوهية الله وحده سبحانه وربوبيته للعالمين ! .

 إنَّ إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها : الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها، والتحرر الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور .. أو بتعبير آخر مرادف : الألوهية فيه للبشر بصورة من الصور .. ذلك أنَّ الحكم الذي مَرَدّ الأمر فيه إلى البشر، ومصدر السلطان فيه هم البشر هو تأليه للبشر، يجعل بعضهم لبعض أربابـًا من دون الله . 

إنَّ هذا الإعلان معناه : انتزاع سلطان الله المغتصب، وردّه إلى الله، وطرد المغتصبين له، الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم، فيقومون منهم مقام الأرباب، ويقوم الناس منهم مكان العبيد . 

إنَّ معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله في الأرض، أو بالتعبير القرآني: { هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله } .

{ إن الحكم إلاَّ لله أمر ألاَّ تعبدوا إلاَّ إياه ذلك الدين القيم } .

{ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألاَّ نعبد إلاَّ الله ولا نشرك به شيئـًا ولا يتخذ بعضنا بعضـًا أربابـًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون } .

ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولّى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم ـ هم رجال الدين ـ، كما كان الأمر في سلطان الكنيسة، ولا رجال ينطقون باسم الآلهة، كما كان الحال فيما يعرف باسم  ((  الثيوقراطية  )) ، أو الحكم الإلهي المقدس !! ..

ولكنَّها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة، وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره من شريعة مبينة ) (
) .

فانظر كيف صرف الآيات إلى موضوع الحاكمية، وترك المعنى الصحيح الذي نزلت من أجله، وهو تحقيق العبودية لله، وإبطال الشرك والوثنية . وما الحاكمية إلاَّ جزئية من جزئيات العبودية، وليست هي أصلها .

فهذه الأفكار والآراء التي يدعو إليها سيد قطب من : تكفير لمن لم يحكم بما أنزل الله مطلقـًا دون تفصيل . 

ومن : إثارة على الحكام، ووصف الخروج بأنَّه من روح الإسلام .. 

هي نفسها أفكار وآراء الخوارج .. 

وهي التي يحملها اليوم كثير ممن ينتمون لما يسمى بـ  ((  شباب الصحوة الإسلامية  ))  !! .

فهل جهل هؤلاء توجيهات النبي  في أئمة الجور من المسلمين ؟! .

ألـم يقـل النبي  في الحـديث الذي رواه مسـلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ :  ((  عـليـك السمع والطـاعـة في عسـرك ويسـرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك  ))  (
) .

وما رواه مسلم ـ أيضـًا ـ عن جنادة بن أبي أمية قال : دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا : حدّثنا ـ أصلحك الله  ـ بحديث ينفع الله به، سمعته من رسول الله  . فقال : دعانا رسول الله  فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا نـنازع الأمــر أهـله، قـال :  ((  إلاَّ أن تروا كفرًا بواحـًا عندكم من الله فيه برهان  ))   (
) .

وما رواه مسلم ـ أيضـًا ـ بسنده إلى عبد الله قال : قال رسول الله  :  ((  إنَّها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها  ))   قالوا : يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منّا ذلك ؟ . قال :  ((  تؤدّون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم  )) (
) .

وما رواه مسلم ـ أيضـًا ـ بسنده إلى أسيد بن الحضير، أنَّ رجلاً من الأنصار خلا برسول الله  فقال :  ألا تستعملني كما استعملت فلانـًا ؟ . فقال :  ((  إنَّكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض  ))  (
) .

وبسنده ـ أيضـًا ـ إلى أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ، عن النبي  أنَّه قال :  ((  من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية . ومن قاتل تحت راية عمّية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة فقُتل، فقتلته جاهلية . ومن خرج على أمتي يضرب برّها وفاجرها، ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده؛ فليس مِـنّي، ولست منه  )) (
) .

وروى ـ أيضـًا ـ بسنده إلى زيد بن محمد عن نافـع، قـال : جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرّة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة . فقال : إنّي لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثّك حديثـًا سمعت رسول الله  يقوله، سمعت رسول الله  يقول :  ((  من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية  ))   (
) .

وبسنده ـ أيضـًا ـ إلى أم سلمة، أنَّ رسول الله  قال :  ((  ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع  ))  قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال :  ((  لا، ما صلّوا  )) (
) .

وبسنده ـ أيضـًا ـ إلى عوف بن مالك، عن رسول الله  قال :  ((  خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم  ))  قيل : يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال :  ((  لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئـًا تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنـزعوا يدًا من طاعة  )) (
) .

وبسنده ـ أيضـًا ـ إلى حذيفة بن اليمان قال : 

قلت : يا رسول الله، إنّا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر ؟ . 

قال :  ((  نعم  ))  . 

قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟ .

قال :  ((  نعم  ))  .

قلت : فهل وراء ذلك الخير شر ؟ .

قال :  ((  نعم  ))  . 

قلت: كيف ؟ .

قال :  ((  يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنّون بسنّتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس  ))  . 

قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ .

قال :  ((  تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؛ فاسمع وأطع ))   (
)  .

وأخيرًا أنقل إليك ـ أخي القارئ ـ الوثيقة الرسمية للأزهر حول كتاب  ((  معالم في الطريق  ))  لسيد قطب، والتي أعدّها فضيلة الشيخ : محمد عبد اللطيف السبكي، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، بناءً على طلب الإمام الشيخ : حسن مأمون، شيخ جامع الأزهر :

( لأول نظرة في الكتاب يدرك القارئ أن موضوعه : دعوة إلى الإسلام، ولكن أسلوبه أسلوب استفزازي، يفاجأ القارئ بما يهيّج مشاعره الدينيّة، وخاصة إذا كان من الشباب، أو البسطاء، الذين يندفعون في غير رؤية إلى دعوة الداعي باسم الدين، ويتقبّلون ما يوحى إليهم من أحداث، ويحسبون أنها دعوة الحق الخالصة لوجه الله، وأن الأخذ بها سبيل إلى الجنة .

وأحب أن أذكر بعض النصوص من عبارات المؤلف، لتكون أمامنا في تصور موقفه :

في (ص/ 6) يقول : 

 ((  ووجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة .

لا بد من إعادة وجود هذه الأمة، لكي يؤدّي الإسلام دوره المرتقب في قيادة البشرية مرّة أخرى .. لا بد من بعث تلك الأمة التي وارها ركام الأجيال، وركام التصوّرات، وركام الأوضاع، وركام الأنظمة التي لا صِلة لها بالإسلام ... إلخ  ))  .

إن المؤلِّف ينكر وجود أمة إسلامية منذ قرون كثيرة . ومعنى هذا : أن عهود الإسلام الزاهرة، وأئمة الإسلام، وأعلام العلم في الدين، في : التفسير، والحديث، والتفقه، وعموم الاجتهاد في آفاق العالم الإسلامي، معنى هذا : أنهم جميعـًا كانوا في جاهلية، وليسوا من الإسلام في شيء، حتى يجيء إلى الدنيا سيد قطب !! .

(ص/ 9 ـ 11) :

 ((  إن العالم يعيش اليوم كله في جاهلية .. هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض، وعلى أخصّ خصائص الألوهية، وهي الحاكمية، إنها تسند الحاكمية إلى البشر .. وفي هذا ينفرد المنهج الإسلامي، فالناس في نظام غير النظام الإسلامي يعبد بعضهم بعضـًا  ))  (ص/ 10) . 

 ((  وفي المنهج الإسلامي وحده يتحرّر الناس جميعـًا من عبادة بعضهم لبعض .. وهذا هو التصوّر الجديد الذي نملك إعطاءه للبشرية .. ولكن هذا الجديد لا بد أن يتمثّل في واقع عملي، لا بد أن تعيش به أمة، وهذا يقتضي عملية بعث في الرقعة الإسلامية .. فكيف تبدأ عملية البعث ؟ .

إنه لا بد من طليعة تعزم هذه العزمة، وتمشي في الطريق  ))  (ص/ 11) .

 ((  ولهذه الطليعة التي تعزم هذه العزمة من معالم في الطريق .

لهذه الطليعة المرجوة المرتقبة كتبت "معالم في الطريق"  ))  .

فهذه دعوة مكشوفة إلى قيام طليعة من الناس ببعث جديد في الرقعة الإسلامية .

والمؤلف هو الذي تكفّل بوضع المعالم لهذه الطليعة، ولهذا البعث المرتقب .

(ص/ 21) :

 ((  نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام، أو أظلم، كل ما حولنا جاهلية  ))  !! .

(ص/ 23) :

 ((  إن مهمتنا الأولى هي : تغيير واقع هذا المجتمع، مهمتنا هي : تغيير هذا الواقع الجاهلي من أساسه  ))  .

(ص/ 31) :

 ((  وليس الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت روماني، أو طاغوت فارسي، إلى يد طاغوت عربي .. فالطاغوت كله طاغوت .

إن الأرض لله . وليس الطريق أن يتحرّر الناس من هذه الأرض من طاغوت إلى طاغوت .. إن الناس عبيد لله وحده .. لا حاكمية إلا لله، ولا شريعة إلا من الله، ولا سلطان لأحد على أحد .. وهذا هو الطريق  ))  .

إن كلمة  ((  الحاكمية لله .. ولا حاكمية إلا لله  ))  كلمة قالها الخوارج قديمـًا، وهي وسيلتهم إلى ما كان منهم في عهد الإمام علي، من تشقيق الجماعة الإسلامية، وتفريق الصفوف، وهي الكلمة التي قال عنها الإمام علي : "إنها كلمة حق أريد بها باطل" .

فالمؤلف يدعو مرّة إلى بعث جديد  في الرقعة الإسلامية، ثم يتوسّع فيجعلها دعوة في الدنيا كلها، وهو دعوة على يد الطليعة التي ينشدها، والتي وضع كتابه هذا ليرشد بمعالمه هذه الطليعة .

وليس أغرب من هذه النزعة الخياليّة، وهي نزعة تخريـبيـة، يسميها : طريق الإسلام .

والإسلام كما هو اسمه ومسمّاه يأبى الفتنة ولو في أبسط صورة، فكيف إذا كانت غاشمة، جبّارة، كالتي يتخيّلها المؤلف ؟!! .

وما معنى الحاكمية لله وحده ؟؟ .

هل يسير الدين على قدمين بين الناس ليمتنع الناس جميعـًا عن ولاية الحاكمية، أو يكون الممثل لله في الحكم هو شخصية هذا المؤلف الداعي، والذي ينكر وجود الحكام، ويضع المعالم في الطريق للخروج على كل حاكم في الدنيا .

إن القرآن نفسه يعترف بالحكام المسلمين، ويفرض لهم حق الطاعة علينا، كما يفرض عليهم العدل فينا، ويوجّه الرعيّة دائمـًا إلى التعاون معهم .

والإسلام نفسه لا يعتبر الحكام رسلاً معصومين من الخطأ، بل فرض لهم أخطاء تبدو من بعضهم، وناشدهم أن يصححوا أخطاءهم بالرجوع إلى الله وسنة الرسول، وبالتشاور في الأمر مع أهل الرأي من المسلمين .

فغريب جدّا أن يقوم واحد، أو نفر من الناس، ويرسموا طريقـًا معوجّـًا، ويسمّوه : طريق الإسلام لا غير .

لا بد لاستقرار الحياة على أي وضع من أوضاعها من وجود حكام يتولّون أمور الناس بالدين، وبالقوانين العادلة .

ومن المقررات الإسلامية :  ((  إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن  ))  .

فكيف يستقيم في عقل إنسان أن تقوم طليعة مزعومة لتجريد الحكام جميعـًا من سلطانهم ؟!! .

وبين الحكام كثيرون يسيرون على الجادّة بقدر ما يتاح لهم من الوسائل . 

هذا شطط في الخيال، يجمح بمؤلف الكتاب إلى الشذوذ من الأوضاع الصحيحة، والتصورات المعقولة .

(ص/ 43) :  ((  فلا بد أولاً أن يقوم المجتمع المسلم الذي يقر عقيدة : لا إله إلا الله، وأن الحاكمية ليست إلا لله . وحين يقوم هذا المجتمع فعلاً تكون له حياة واقعية، وعندئذٍ فقط يبدأ هذا الدين في تقرير النظم، وفي سنّ الشرائع  ))  .

فهذا هجوم من المؤلف على الواقع، إذ ينكر وجود  ((  مجتمع مسلم  )) ، وينكر وجود  ((  نظام إسلامي  )) ، ويدعو إلى الانتظار في التشريع الإسلام حتى يوجد المجتمع المحتاج إليه، يريد : المجتمع الذي ينشأ على يده، ويد الطليعة !! .

يخيّل إلينا : أن المؤلف شطح شطحة جديدة، فزعم لنفسه الهيمنة العليا الإلهية في تنظيم الحياة الدنيا، حيث يقترح أولاً : هدم النظم القائمة، دون استثناء، وطرح الحكام، وإيجاد مجتمع جديد، ثم التشريع الجديد لهذا المجتمع الجديد .

يشطح به مرّة ثالثة أو رابعة، فيقول (ص/ 46) :

 ((  إن دعاة الإسلام حين يدعون الناس لإنشاء هـــذا الدين ـ كذا ـ يجب أولاً : أن يدعوهم إلى اعتناق العقيدة، حتى لو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين، وتشهد لهم شهادات الميلاد بأنهم مسلمون، ويعلموهم أن كلمة : لا إله إلا الله مدلولها الحقيقي هو ردّ الحاكمية لله، وطرد المعتدين على سلطان الله ...   ))  وهكذا .

وتلك نزعة المؤلف المتهوّس، يناقض بها الإسلام، ويزعم أنه أغير الخلق على تعاليم الإسلام .. أليست هذه الفتنة الجامحة .. من إنسان يفرض نفسه على الدين، وعلى المجتمع ) .

إلى آخر ما جاء في الوثيقة الرسمية للأزهر .

وكان مما جاء في نهايتها : 

( وبعد : فقد انتهيت من كتاب  ((  معالم في الطريق  ))  إلى أمور : 

1 ـ أنه إنسان مسرف في التشاؤم، ينظر إلى الدنيا بمنظار أسود، ويصورها كما يراها هو، أو أسوأ مما يراها .

2 ـ أن سيد قطب استباح باسم الدين أن يستفز البسطاء إلى ما يأباه التديّن، من مطاردة الحكام، مهما يكن في ذلك من إراقة الدماء، والفتك بالأبرياء، وتخريب العمران، وترويع المجتمع، وتصدّع الأمن، وإلهاب الفتن؛ في صور من الإفساد لا يعلم مداها غير الله .

وذلك هو معنى  ((  الثورة الحاكمية  ))  التي ردّدها في كلامه ) (
).

(  (((  (
(                    (
( ثـم خـتـم  الـشـيـخ ابـن جــبريـن ـ وفـقــه الله ـ فـتـواه بقـوله :

( وكذلك تحامل علىالشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وجعل في كلامه أخطاء مضللة مع طول صحبته له من غير نكير .


وعين الرضا عن كل عيب كليلة      

ولكن عين السخط تبدي المساويا ) .
 (فــأقـــول : 

أولاً : لا أدري لماذا أدخل الشيخ في فتواه والتي هي سؤال عن حسن البنا وسيد قطب؛ الدفاع عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق ؟! .

وهل هناك ترابط بين مسلك حسن البنا وسيد قطب، ومسلك عبد الرحمن بن عبد الخالق ؟!! .

ثانيـًا : أنَّ الشيخ ربيع المدخلي ـ حفظه الله ـ كان كثيرًا ما يناصح الشيخ عبد الرحمن، ويراسله بين الحين والآخر، وذلك منذ ما يقارب العـشـر السـنـوات، وكـنّا نحـضر بعـض الجلسات عندما يأتي الشيخ عبد الرحمن في بيت الشيخ ربيع . وكان كثير من طلاب العلم في ذلك الوقت يطلبون من الشيخ ربيع المدخلي أن يؤلف كتابـًا في بيان أخطاء الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق، حيث كان يأتي بعض طلاب العلم من الكويت يشكون للشيخ ربيع المدخلي انحراف التوجّه عند السلفيين في الكويت، وميولهم إلى المسلك السياسي، وتهاونهم مع الجماعات الحزبية البدعية، ولكن الشيخ ربيع كان يأمل من الشيخ عبد الرحمن الرجوع عن أخطائه، خصوصـًا أنَّ الشيخ عبد الرحمن كان يعد الشيخ ربيع بالرجوع .

ولكن لما رأى الشيخ ربيع إصرار عبد الرحمن بن عبد الخالق على أخطائه، واستمراره في مسلكه الدعوي المخالف لمسلك علماء أهل السنة؛ كتب الشيخ ربيع بعد ذلك كتابه المعروف بعنوان :  ((  جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات  )) ، ردّ فيه على أخطاء الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق من خلال مؤلفاته ومحاضراته، ثم أعقبه بكتاب آخر وهو :  ((  النصر العزيز على الرّد الوجيز  ))  .

ثالثـًا : ليس فقط الشيخ ربيع المدخلي الذي انتقد عبد الرحمن بن عبد الخالق، وبَـيّن أخطاءه، بل كثير من العلماء وطلاب العلم، وإن كان الشيخ ربيع هو أكثر من بَيَّن أخطاءه وألّف فيها، ومن هؤلاء :

1 Ü  سماحة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

2 Ü  الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني .

3 Ü  الشيخ : محمد بن صالح العثيمين .

4 Ü  الشيخ الدكتور : صالح بن فوزان الفوزان .

5 Ü  الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن الغديان .

6 Ü  الشيخ : صالح بن عبد الله بن غصون .

7 Ü  الشيخ الدكتور : محمد أمان بن علي الجامي، رحمه الله رحمة واسعة .

8 Ü  الشيخ : زيد بن محمد المدخلي .

9 Ü  الشيخ الدكتور : علي بن ناصر فقيهي .

10 Ü  الشيخ : أحمد بن يحيى النجمي .

11 Ü  الشيخ الدكتور : صالح بن سعد السحيمي .

12 Ü  الشيخ : عبيد بن عبد الله الجابري .

13 Ü الشيخ : فالح بن نافع الحربي  .

14 Ü  الشيخ الدكتور : محمد بن ربيع المدخلي .

15 Ü  الشيخ الدكتور : عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر .

16 Ü  الشيخ : محمد بن هادي المدخلي .

وغير هؤلاء ممن لا يحضرني أسمائهم .

رابعـًا : لا زال تلاميذ عبد الرحمن بن عبد الخالق، بل وأخصّ تلاميذه، يدعون إلى آراء عبد الرحمن بن عبد الخالق، وبالأخص التي انتقده عليها سماحة العلامة الشيخ : عبد العزيز بن باز، والتي أظهر عبد الرحمن عبد الخالق الرجوع عنها، فتلاميذه يدعون إليها، وعلى مرأى ومسمع من عبد الرحمن عبد الخالق .

خامسـًا : إنَّ الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق تسبب بمؤلفاته ومحاضراته وآرائه بإيجاد الفرقة بين إخواننا السلفيين في الكويت وفي دول الخليج، وجعل كثيرًا من الشباب يسلك مسلك التحزّب، والميول السياسي، والبعد عن العلم الشرعي .

بل تعدّى ذلك حتى إلى إخواننا أنصار السنة المحمدية في السودان، فقد كنّا نلتقي ببعض طلاب العلم في المدينة النبوية؛ وكانـوا يشـكون من آراء عبد الـرحمن بن عـبد الخالق السياسية، وما سبّبته من إيجاد الفرقة بينهم هناك، وكذلك في بلد الجزائر، وغير ذلك من البلاد .

وأخيرًا .. أنقل إليك يا شيخ ابن جبرين ـ وفقك الله ـ كلام الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وذلك من كتابه :  ((  المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال  ))  فيقول ـ حفظه الله ـ :

( الملاحظة الخامسة والعشرون : 

أنَّهم يزهدون في علماء السنة، وينبزونهم بالألقاب، فيصفون  بعضهم بأنَّه عميل، والبعض الآخر بأنَّه مداهن، وتارة يقولون عنهم أنَّهم علماء الورق، وعلماء الحيض والنفاس، وأنَّهم يجهلون الواقع و.. و.. و.. إلى آخر القاموس الذي نفثه قادتهم في صدورهم، فينفّرون الشباب عنهم، ويزهّدون فيهم وفي حلقاتهم، فلا ينظرون إليهم إلاَّ بعين الاحتقار، وينشأ عن ذلك حاجز وحجاب يفصل بين هؤلاء وهؤلاء، أي : بين العلماء والطلاب، وتكون النتيجة مُـرَّة، والعاقبة سيّئة، لأنَّهم إذا زهدوا في علمائهم، واتهموهم على الدين، سيقيسون الأمور بأهوائهم، وما يسـيّـرهم به قادتهم، وبحكم جهلهم بكثير من الأحكام الشرعية سيقعون في أخطاء كثيرة يظنونها صوابـًا، فيستمرّون عليها، فتموت بسبب ذلك سنن، وتروج بدع وتفشو، ويحملها بعضهم عن بعض، حتى يأتي زمان يظن الناس فيه بأنَّها سنّة . فإنّا لله وإنّا إليه راجعون . 

اللهم أرنا الحق حقـًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسـًا علينا فنضلّ .

يقول عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه  ((  خطوط رئيسية لبعث الأمّة الإسلامية  ))  (ص/ 76) وهو واحد من هذا النمط، وإن كان يخالفهم أحيانـًا كما سبق أن نقلت عنه نقده لمنهج الإخوان في الاغتيالات، قال :

 ((  واليوم للأسف نملك شيوخـًا يفهمون قشور الإسلام، على مستوى عصور قديمة تغير بعدها نظام حياة الناس وطرائق معاملاتهم .. 

فما قيمة عالم يقرأ آيات الربا ولا يفهم نظام المعاملات الربوية القائمة الآن ؟ . 

وما قيمة عالم لا يستطيع الرّد على ملحد يزعم أنَّ قطع اليد في السرقة وحشية ؟ . وأنَّ الزواج بأربع نسوة همجية، ورجعية ؟ . 

وما قيمة عالم بالشريعة يزعم أنَّ السياسة ليست من الدين، وأنَّها وقف على هذا الطابور الجاهل من محترفي السياسة ولصوصها ؟ . 

وما قيمة عالم بالشريعة لو دعي إلى نداء الجهاد وحمل السلاح، يقول : ليس هذا من شأن رجال الشريعة، إننا فقط نستطيع الفتوى في الحلال والحرام والحيض والنفاس ؟  ))  . 

ثم استطرد في كلامه، وضرب مثلاً لهذا النمط بعالم جليل، وشيخ عبقري علامة، قَلَّ أن يرى مثله، فَسَّرَ كتاب الله بتفسير عظيم، سمّاه :  ((  أضواء البيان  )) ، ورغم أنَّه أثنى عليه إلاَّ أنَّه دَسّ السّم في الدسم فقال : 

 ((  ولكن هذا الرجل لم يكن على شيء من مستوى عصره، فما كان يدرك جواب شبهة (
) يوردها عدو من أعداء الله، ولا كان على استعداد لسماع هذه الشبه ...  ))  إلى آخر ما قال . انظره في (ص/ 77 ـ 78) من الكتاب المذكور .

وأقول(
) : هداك الله يا عبد الرحمن، أكان هذا جزاء شيخك منك أن ترميه بهذا البهت، فتزعم أنَّه على سعة علمه يعجز أن يرد شبهة يوردها عدو من أعداء الله عليه، وقد فـسّر كتـاب الله بتفسير لم يسبق إلى مثله، وهو يحفظ أقوال الفقهاء والأصوليين في كل حكم، ويحفظ أشعار العرب وأقوال اللغويين وخلافهم، وما يستشهد به لكل قول أو كل فريق، وقد حفظ كتاب الله وسنة نبيه وأقوال أهل العلم؛ يعجز أن يرد على مارق من المارقين شبهة إلحادية ؟؟!! .

إنَّ هذا لهو الافتراء والكذب والظلم . 

فلو ضربت مثلاً بغير هذا الرجل لكان في الإمكان أن يصدقك بعض الناس، ولكنَّ الله يريد أن يظهر تجنّيك عليه، وظلمك له . 

فاتق الله، وتب إلى الله، وامسح ما كتبته في هذا المقطع من رميك للعلماء بالجهل والعجز والخور . 

أتريد العلماء أن يعكفوا على نظام المعاملات الغربية فيدرسوه، وهم قد درسوا الشريعة وآمنوا بأنَّها هي الحق وما سواها باطل، فلا يعرض عليهم نظام من نظم الجاهلية إلاَّ عرفوه وبَـيَّـنوا بطلانه بما عندهم من علم الشريعة الذي هو مهيمن على كل علم ؟! .

ثم أرني عالمـًا واحدًا من العلماء بحق يقول : إنَّ السياسة ليست من الدين . أو واحدًا من العلماء بحق يُدْعَى إلى الجهاد في سبيل الله فيأبى ذلك .

وأخيرًا .. أرني القشور التي في الدين الإسلامي، وبيّن لي ما هي ؟ .

إنَّ الإســلام كلّه حق لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، وجدّ لا هزل فيه، ولبّ لا قشور فيه . 

وأخاف على من زعم أنَّ في الإسلام قشورًا أن يكون قد خرج منه، وصار مرتدًا . 

فاتق الله يا عبد الرحمن، وتب إليه، ولا يحملنّك التحزّب والعصبية أن ترمي الدين بما ليس فيه وأنت تزعم أنَّك تدعو إليه، وترمى حملته من العلماء الربانيين بما ليس فيهم، فالتوبة مواتية وممكنة الآن .

وأخيرًا .. فهذا واحد من أهل هذا المنهج، بل ربما قيل أنَّه من المعتدلين فيهم؛ يتّهم العلماء، ويزدريهم، ويرميهم بما ليس فيهم، ويزعم أنَّهم فهموا من الدين قشوره . 

إنَّه يسير على نمط الغزالي، ويضرب على الوتر الذي ضرب عليه الغزالي . 

ويأتي من ينتقد السلفية الجديدة كما زعم، فيزعم أنَّ السلفية الجديدة سلفية عرفت من الإسلام قشوره، يقلّد بعضهم بعضـًا . 

فهلاّ بَـيَّـنوا لنا القشور التي في الدين حتى نعلمها ؟ . ولكنَّه التقليد الأعمى، أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون ) (
) .

فهذا ما جاء في كلام أهل العلم في الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق . 

وفيـما أحسب ـ والله أعلم بالسرائر ـ أنَّ ما كتبه فضيلة الشيخ ربيع المدخلي في آراء الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق ليس تحاملاً عليه، بل إنَّه كان بين الشيخ ربيع المدخلي والشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق صداقة وزمالة، ولكن لم يمنع هذا الشيخ ربيع أن يبيّن للناس ـ ديانةً لله، ونصحـًا للمسلمين ـ ما وقع فيه الشيخ عبد الرحمن من آراء وأفكار مخالفةٍ لما عليه أهل السنة، أوقعت الآلاف من الشباب في الانحراف، والتحزّب، والميول السياسي .

والله سبحانه وتعالى أوجب على المسلم حسن الظن بأخيه المسلم، فكيف إذا كان من أهل العلم، فقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إنَّ بعض الظن إثم } ؟ (
) .

وقد ترجم البخاري في صحيحه في كتاب الأدب بهذه الآية، ثم ذكر بسنده إلى أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنَّ رسول الله  قال :  ((  إياكم والظن، فإنَّ الظن أكذب الحديث  ))  (
) .

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ :   
( ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلاَّ خيرًا، وأنت تجد لها في الخير محملاً )  (
) .

(  (((  (
وهذا آخر ما أردت كتابته من ملحوظات وتنبيهات على فتوى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ وفقه الله تعالى ـ .

أسأل الله الحي القيوم بأسمائه وصفاته أن يبصرّنا وعلماءنا ومشايخنا وطلاب العلم بمسالك الجماعات المنحرفة، وبأفكار قوادها ومنظّريها حتى نحذرها ونحذّر منها . 

وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله؛ قائد الغر المحجلين، وسيد الأوّلين والآخرين  .

سبحان ربك رب العزة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

وخُتِم هذا الكتاب ـ بحمد الله وتوفيقه ـ في الخامس عشر من شهر الله المحرم، لعام سبعة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة .

                                                                                                                                      وكتبه 

ثقيل بن صلفيق القاسمي 
(  (((  (



ملحوظات وتنبيـهـات


على فتوى 


فضيلة الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


وفقه الله تعالى


في دفاعه عن


حسن البنا ـ وسيد قطب ـ وعبد الرحمن عبد الخالق





ونقده لما كتبه حولهم


فضيلة الشيخ : ربيع بن هادي المدخلي














كتبه


عبدالله بن صلفيق القاسمي





تقديم


فضيلة الشيخ :  عبيد بن عبد الله الجابري


المدرس بالجامعة الإسلامية ـ سابقـًا ـ











مقدمة فضيلة الشيخ : عبيد بن عبد الله الجابري





مقـدمـة المؤلـف





مضمون رسالتي لفضيلة الشيخ : عبد الله الجبرين





منـاقـشـة الـشـيخ : عبد الله ابن جــبريـن في فـتـواه





ســيـد قـــطــب .. قــائــد الـجـــيــــل !!








مـنـاقـشــة خــاتـمــة فـتـوى الـشــيخ الجــبريـن











(�) رواه مسلم .


(�) رواه أحمد ومسلم .


(�) قلت : قال أبو الفرج ابن الجوزي : قال أبو الوفا علي بن عقيل الفقيه، قال شيخنا أبو الفضل الهمداني : 


	( مبتدعة الإسلام والواضعون للأحاديث أشدّ من الملحدين، لأنَّ الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل، فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله، والملحدون كالحاضرين من خارج، فالدخلاء يفتحون الحصن، فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له ) .   ((    كتاب الموضوعات    ))   : ( 1/51) .


(�) قلت : والعجيب من أمر هذه التنظيمات الحزبية أنَّهم لا ينشرون من فتاوى المشايخ أو العلماء إلاَّ ما يوافق أهواءهم، ويرفعون شأن من يوافقهم، ومن خالفهم طعنوا فيه ووصفوه بأوصاف سيئة . 


	وأقرب مثال على هذا : 


	أنَّه لما ظهر اسم الشيخ عبد الله الجبرين ـ وفقه الله ـ كأحد أعضاء اللجنة المسماه : (لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية) أطلقوا عليه من تلك اللحظة بأنَّه ( سمـاحة الإمـام )، وأنَّه ( وليّ من أولياء الله )، فلما تراجع الشيخ عن تلك اللجنة وتبرّأ منها، وضمّ صوته إلى صوت العلماء؛ طعنوا فيه، وقالوا : بأنَّه (مضغوط عليه) . 


	ومثال آخر :


	ما قام به بعضهم من التحذير من كتاب حكم الانتماء للشيخ بكـر أبو زيـد ـ وفقه الله ـ، بل ومنعوا بيعه في مؤسساتهم . فلما كتب الشيخ بكر أبو زيد رسالته تلك التي دافع فيها عن سيد قطب، ووافق هذا أهواءهم؛ قاموا بنشرها وتوزيعها بالآلاف، بل قام بعضهم بنشرها في الجرائد، ولم يصل الأمر إلى هذا الحد بل قام بعضهم بإخراجها على شكل كتيب وضعت على غلافه صورة سيد قطب .


	فيا الله! كم من ذوي العقول القاصرة، والأهواء المردية، والآراء الفاسدة قد افتتنوا بكلام الشيخين : بكر أبو زيد وعبد الله الجبرين ؟؟ .. 


	نسأل الله أن يلهمهما الصواب، وأن يردهما إلى قول أهل السنة .


(�) نشرت في جريدة الأنباء الكويتية بتاريخ : 7/4/1417هـ العدد : (7281)، وبتاريخ : 14/4/1417هـ العدد : (7288) .


(�)   ((    الفتاوى    ))   : ( 3/279 ) .


(�) المصدر السابق : ( 1/160 ) .


(�) المصدر السابق : ( 3/162 ) .


(�) المصدر السابق : ( 28/231 ) .


(�) المصدر السابق : ( 28/233 ) .


(�) طبقات الحنابلة : ( 1/233 ) .


(�)   ((    حادي الأرواح    ))   لابن القيم : (ص/ 367 ) .


(�)   ((    الحد الفاصل بين الحق والباطل    ))   للشيخ : ربيع بن هادي المدخلي : (ص/ 52 ) .


(�)  ((  مجموع الفتاوى  ))  : ( 7/217 ) .


(�)  ((  منهاج السنة النبوية  ))  : ( 5/158 ) .


(�)  ((  الدرر السنية  ))  : (10/239 ) .


(�) المصدر السابق : (10/224 ) .


(�) الحديث رواه مسلم في  ((  صحيحه  ))  عن جندب أنَّ رسول الله  حدّث :   ((    أنَّ رجلاً قال : والله لا يغفر الله لفلان .  وإنَّ الله ـ تعالى ـ قال : من ذا الذي يتألى عليَّ أنّي لا أغفر لفلان ؟ فإنّي قد غفرت لفلان وأحبطت عملك   ))  أو كـما قال . ( 4/2023)  كتاب البر والصلة والآداب .


	ورواه ـ أيضـًا ـ أبو داود في  ((  سننه  )) ، والبغوي في  ((  شرح السنة  ))  .


(�) قد تكلّم الشيخ عبد العزيز بن باز ـ حفظه الله ـ على هذه القاعدة التي ذكرها حسن البنا، وذلك في معـرض ردِّه على الصـابوني الذي اسـتدل بهذه القاعدة :  ((  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ))  للشيخ : عبد العزيز بن باز  : ( 3/58 ) .


(�)  ((  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ))  للشيخ : عبد العزيز بن باز : ( 3/72 ) .


(�) المصدر السابق : ( 3/59 ) .


(�) قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( وهذا طرف من حديث تقدمّ في أوائل الجهاد من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة باللفظ الأول، ومن طريق الأعرج عنه باللفظ الثاني ) . (الفتح  ))  : ( 6/90 ) .


 	قلت : وهما في البخاري  ((  الفتح  ))  : ( 6/6 ) ، والآخر :  ((  الفتح  ))  : ( 6/21 ) .


(�)  ((  الشقيقان  ))  :  ( ص/ 3 ) .


(�) انظر كتاب :  ((  العنف الديني في مصر .. عبد الناصر والإخوان المسلمون  ))  لعبد الله إمام، ( ص/ 196 ) .


(�)  ((  العنف الديني في مصر ..  ))  : (ص/ 189 ) .


(�) انظر (ص/ 131 ) من هذا الكتاب .


(�) ومن ذلك : أنه لما سئل عن قول سيد قطب عن موسى ـ عليه السلام ـ، قال حفظه الله : ( الاستهزاء بالأنبياء رِدَّة مستقلة ) . وذلك من شريط مسجل لسماحته .


(�) سمعت ذلك من محاضرة للشيخ ابن عثيمين مسجّلة في شريط، وذلك بمدينة جدة بتاريخ : 20/11/1413هـ .


(�) انظر المقدمة على كتاب  ((  بيان تلبيس الجهمية  ))  : ( ص/ 33 ) .


(�)  ((  الحد الفاصل بين الحق والباطل  ))  : ( ص/ 141 ) .


(�)  ((  شرح أصول اعتقاد أهل السنة  ))  : ( 3/380 ) .


	قلتُ : وكذلك سيد؛ كان فصيح اللسان، كاتبـًا أديبـًا، مفكّرًا، ولم يكن له علم، ولا يُعرف له مجالسة لأهل العلم، بل إنه زاد على جهم خصلة؛ فإنه كان يـذم أهـل العـلم، ويقـلل من شأن الفـقـه والعـلم . فهو يقول في كـتـابه "الظـلال" : ( فأما قبل قيام هذا المجتمع فالعمل في حقل الفقه، والأحكام التنظيمية، هو مجرد خداع للنفس، باستنبات البذور في الهواء، ولن ينبت الفقه الإسـلامي في الفـراغ، كـما أنه لن تنبت البذور في الهواء ! . إن العمل في الحقل (( الفكري )) للفقه الإسلامي عمل مريح ! لأنه لا خطر فيه !، ولكنه ليس عملاً للإسلام، ولا هو من منهج هذا الدين، ولا من طبيعته ! . وخيرٌ للذين ينشدون الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب وبالفن، أو بالتجارة ! . أما الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو بوصفه عملاً للإسلام في هذه الفترة فـأحسـب ـ والله أعلم ـ أنه مضيعة للعمر، وللأجر أيضـًا ! ) . "في ظلال القرآن" : ( 4/2012 ) الطـبـعـة الـشــرعـيـة الثانية عشر ( 1406 هـ ) .


	أقول : أين سيد عن قول النبي  : (( من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين )) ؟!! .


(�)  ((  سير أعلام النبلاء  ))  : ( 6/26 ) .


(�)  ((  ميزان الاعتدال  ))  : ( 1/426 ) .


(�)  ((  رسائل حسن البنا  ))  رسالة العقائد : ( ص/ 417 ).


(�)  ((  درء تعارض العقل والنقل  ))  : ( 1/201 ) عن  ((  تقريب التدمرية  ))  : ( ص/ 82 ) .


(�) قلت : وهذا الاصطلاح دارج عند فرقة  ((  التبليغ  )) ، وفرقة   ((   الإخوان المسلمون  )) ، وكذا البيعة على الطاعة أو وجوب طاعة أمير الجماعة عندهم . وهذا مما يدل على أنَّ هاتين الفرقتين من منبع الصوفية .


(�)  ((  مذكرات الدعوة والداعية  ))  لحسن البنا : ( ص/ 19 ) .


(�) المصدر السابق : ( ص/ 21 ) .


(�) المصدر السابق : ( ص/ 23 ) .


(�) المصدر السابق : ( ص/ 23 ) .


(�) المصدر السابق : ( ص/ 24 ) .


(�) المصدر السابق : ( ص/ 25 ) .


(�) المصدر السابق : ( ص/ 25 ) .


(�)  ((  مذكرات الدعوة والداعية  ))  : ( ص/ 29 ) .


(�)  ((  في ظلال القرآن  ))  : ( 3/1762 ـ 1763 ) .


(�) المصدر السابق : ( 4/2249 ـ 2250 ) .


(�)  ((  العدالة الإجتماعية  ))  : ( ص/ 182 ) الطبعة الثانية عشر . 


	وانظر ـ أيضـًا ـ : ( ص/ 12 ) من نفس الكتاب . 


	وانظر كتاب :  ((  مقومات التصور الإسلامي  ))  : ( ص/ 178 ـ 179 ) .


(�)  ((  اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية  ))  : ( ص/ 133 ) .


(�) المصدر السابق : ( ص/ 136 ) .


(�)  ((  أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره  ))  : ( ص/ 19 ) نقلاً عن كتاب :  ((  التصور الفني في القرآن  ))  .


(�) المصدر السابق : ( ص/ 21 ) .


(�) سورة الأحزاب، آية : 69 .


(�)  ((  فتح الباري  ))  : ( 6/436 ) .


(�) المصدر السابق : ( 6/436 ) .


(�) المصدر السابق : ( 6/441 ) .


(�) المصدر السابق : ( 6/445 ) .


(�)  ((  العدالة الإجتماعية  ))  : ( ص/ 159 ) الطبعة الثانية عشرة، 1409 هـ.


(�) ((  العدالة الإجتماعية  ))  : ( ص/ 206 ) الطبعة الخامسة .


(�) المصدر السابق : ( ص/ 187 ) .


(�) ((  العدالة الإجتماعية  ))  : ( ص/ 161 ) الطبعة الثانية عشرة .


(�) ((  العدالة الإجتماعية  ))  : ( ص/ 189 ) الطبعة الخامسة .


(�)  ((  فتح الباري  ))  : ( 7/52 ـ 54 ) .


(�) ((  العدالة الإجتماعية  ))  : (ص/ 154 ) الطبعة الثانية عشرة .


(�) مجلة  ((  المسلمون  ))  عام 1371 هـ العدد الثالث .


(�)  ((  العدالة الإجتماعية  ))  : (ص/ 155 ) الطبعة الثانية عشرة .


(�) مجلة  ((  المسلمون  ))  عام 1371 هـ العدد الثالث .


(�)  ((  العدالة الاجتماعية  ))  : (ص 155 ) الطبعة الثانية عشرة .


(�) مجلة  ((  المسلمون  ))  عام 1371، العدد الثالث .


(�) هذا إساءة وطعن في علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ قبل أن يكون إساءة وطعن في معاوية ـ رضي الله عنه ـ.


	فهل يعقل أن يتلفّظ علي ـ رضي الله عنه ـ عن أحد أصحاب رسول الله   وأحد كتبة الوحي بهذا اللفظ ؟!! .


(�)  ((  العدالة الإجتماعية  ))  : (ص 163 ) الطبعة الثانية عشرة .


(�)  ((  كتب وشخصيات  ))  : ( ص/ 242 ) .


(�) المصدر السابق : ( ص/ 343 ) .


(�)  ((  العدالة الإجتماعية  ))  : ( ص/ 164 ) الطبعة الثانية عشرة .


(�) قال الأستاذ محمود شاكر هنا معلقـًا : ( وأنا أستغفر الله من نقل هذا الكلام بمثل هذه العبارة النابية، فإنَّه أبشع ما رأيته ! ) .


(�) قال الأستاذ شاكر معلقـًا : ( وأنا أستغفر الله وأبرأ إليه ) .


(�) مجلة  ((  المسلمون  )) ، العدد الثالث .


(�)  ((  العدالة الإجتماعية  ))  : (ص 167 ) الطبعة الثانية عشرة .


(�) مجلة  ((  المسلمون  ))  ، العدد الثالث .


(�) أي : سيد قطب .


(�) مجلة  ((  المسلمون  ))  ، العدد الثالث .


(�)  ((  العدالة الإجتماعية  ))  : (ص 176 ) الطبعة الثالثة عشرة .


(�) مجلة  ((  المسلمون  ))  ، العدد الثالث .


(�)  ((  العدالة الإجتماعية  ))  : (ص/ 178 ) الطبعة الثانية عشرة .


(�) المصدر السابق : ( ص/ 181 ) .


(�) مجلة  ((  المسلمون  ))  ،  العدد الثالث .


(�) هنا كلمة ساقطة من أصل المجلة لا أدري ما هي ؟! .


(�) قال الأستاذ شاكر معلقـًا : ( وأظن أنا أنَّه من الأدب أن أقول  ) .


(�) مجلة  ((  المسلمون  ))  العدد الثالث، بعنوان:   ((  لا تسبوا أصحابي  ))   للأستاذ : محمود محمد شاكر .


(�) سورة التوبة، آية : 100 .


(�) سورة الفتح، آية : 29 .


(�) سورة الأنفال، الآيات : 72 ـ 75 .


(�) سورة الحديد، آية : 10 .


(�) سورة الحشر، الآيات : 8 ـ 10 .


(�)  ((  فتح الباري  ))  : ( 7/3 ) .


(�)  ((  فتح الباري  ))  : ( 7/3 ) .


(�) نفسه : ( 7/103 ) .


(�) نفسه : ( 7/103 ) .


(�) نفسه : ( 7/103 ) .


(�)  ((  المسند  ))  : ( 4/95 ) .


(�) المصدر السابق : ( 4/96 ) .


(�) المصدر السابق : ( 4/101 ) .


(�)  ((  مجمع الزوائد  ))  : ( 9/360 ) .


(�)  ((  المسند  ))  : ( 4/216 ) .


(�)  ((  صحيح مسلم  ))  : ( 2501 ) .


(�)  ((  الفتح  ))  : ( 7/141 ) .


(�)  ((  المسند  ))  : ( 2/353 ) .


(�) المصدر السابق : ( 4/155 ) .


(�)  ((  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  ))  : ( 7/1241 ) .


(�) هذا الحديث رواه البخاري في  ((  صحيحه  ))  : ( الفتح : 7/21 ) .


(�) الصدر السابق : ( 7/1246 ) .


(�) هي : الأنثى من الجمال .  المصدر السابق : ( 7/1254 ) .


(�) المصدر السابق : ( 7/1253 ) .


(�)  ((  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  ))  للالكائي : ( 7/1261 ) .


(�)  ((  الفتاوى  ))  : ( 3/154 ) .


(�)  ((  حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح  ))  : ( ص/ 368 ) .


(�) تقدم ذكره في : (ص/ 67 ) .


(�) مجلة  ((  المسلمون  ))    ( جمادى الأولى 1371 هـ /  فبراير سنة 1952م ) العدد الثالث .


(�) "عبد الناصر والإخوان المسلمون" : ( ص/ 168 ) .


(�) نفسه : ( ص/169 ) .  وأقول : وما حادث التفجير في العليا في الرياض إلاّ أثر من آثار ذلك التنظيم القطبي .


(�) وما هو مفهوم العقيدة عن سيّد قطب ؟!. انظر ص/ 123 وما بعدها من هذا الكتاب .


(�) وانظر كتاب :  ((  سيد قطب من القرية إلى المشنقة  )) ، عادل حمودة .


(�)  ((  العنف الديني في مصر  ))  : ( ص/188 ) .


(�)  ((  مقومات التصور الإسلامي  ))  : ( ص/ 173 ) .


(�) المصدر السابق .


(�) المصدر السابق .


(�) المصدر السابق : ( ص/ 174 ) .


(�) المصدر السابق .


(�) المصدر السابق : ( ص/ 175 ) .


(�)  ((  تفسير ابن كثير  ))  : ( 2/61 ) .


(�)  ((  فتح الباري  ))  : ( 1/83 ) .


(�) المصدر السابق : ( 1/84 ) .


(�) المصدر السابق : (1/84 ) .


(�) المصدر السابق : ( 1/85 ) .


(�) المصدر السابق .


(�) المصدر السابق : ( 1/87 ) .


(�) فيا عجبـًا !! .  أما كان من سيد قطب أن يسعه فهم الصحابة للقرآن فيتبعهم، بل أما وسعه إقرار النبي   لهم . 


	نسـأل الله ـ تعالى ـ أن يثبتنا على الحق، وأن يجعلنا سائرين على فهم صحابة رسول الله  .


(�)  ((  فتح الباري  ))  : ( 1/87 ) .


(�) قلت : من كان من أهل التوحيد وسَلِمَ من ظلم المعاصي فله الأمن التام المطلق والاهتداء التام المطلق . 


	وأما من كان من أهل التوحيد وعنده معاصي فهذا له مطلق الأمن ومطلق الاهتداء . والله أعلم . 


	انظر كتاب :  ((  فتح المجيد  ))  باب فضل التوحيد .


(�) المصدر السابق : ( 1/89 ) .


(�) قال الشيخ الألباني ـ حفظه الله ـ، وهو محقق هذا الكتاب : 


	( يشير المصنف إلى حديث :   ((  لما حملت حوّاء، طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال : سَمّيه عبد الحارث، فسمّته عبد الحارث، فعاش . وكان ذلك من أمر الشيطان وأمره  ))  . ولكنَّه ضعيف كما كنت بينته في "الأحاديث الضعيفة" : 342 ) .


	والضمير في قول الله ـ تعالى ـ : { جعلا} إنَّما يعود إلى اليهود والنصارى . بذلك فسّره الحسن البصري، كما رواه ابن جرير بسند صحيح عنه، وهو أولى ما حملت عليه الآية، كما قال الحافظ ابن كثير في  ((  تفسيره  ))  .


(�) أخرجه الحاكم في  ((  المستدرك  ))  : ( 2/313 ) من طريق طاوس، عن ابن عباس، وصححه هو والذهبي . قاله الشيخ الألباني في حاشية هذا الكتاب .


(�) قـــال الألبـــاني : ( رواه أبــو داود عن عبد الله ـ وهو ابن مسعود ـ مرفــوعـًا، وإسناده ضعيف ) .


(�) قال الألباني : ( حديث ضعيف . أخرجه الطبراني والحاكم . وقال الذهبي وغيره : حديث منكر ) .


(�)  ((  كتاب الإيمان  ))  لأبي عبيد القاسم بن سلام . تحقيق الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني : ( ص/ 92 ـ 98 ) .


(�)  ((  الفتاوى  ))  : ( 7/520 ) .


(�) المصدر السابق : ( 7/524 ) .


(�)  ((  كتاب الصلاة  ))  لابن قيم الجوزية  ( ص/ 33 ـ 38 ) .


(�)  ((  مقومات التصور الإسلامي  ))  : ( ص/ 175 ) .


(�)  ((  مقومات التصور الإسلامي  ))  : ( ص/ 176 ) .


(�) المصدر السابق : ( ص/ 176 ـ 177 ) .


(�) المصدر السابق : ( ص/ 178 ) .


(�) انظر كيف يسمِّى الشرك الذي أرسل الله الأنبياء للتحذير منه : بدائيـًا ساذجـًا . 


	وقد تأثر بهذا الأسلوب بعضُ الخطباء والمحاضرين، ومن هؤلاء : سلمان العودة، حيث يقول نفس هذا الكلام في رسالة له بعنوان :  ((  هكذا علم الأنبياء  ))  .


(�)  ((  معالم في الطريق  ))  : ( ص/ 10 ) .


(�) المصدر السابق .


(�) مثل هذه الألفاظ يستعملها بعضُ الدعاة اليوم، مثل : عبد الرحمن عبد الخالق . 


	انظر رسالته :  ((  خطوط عريضة لبعث الأمة الإسلامية  ))  .


(�) انظر كتابه :  ((  معالم في الطريق  ))  ، وكتابه :  ((  مقومات التصور الإسلامي   )) ، وكتابه :  ((  العدالة الاجتماعية  ))  .


(�)  ((  مقومات التصور الإسلامي  ))  : ( ص/ 178 ) .


(�) المصدر السابق : ( ص/ 179 ) .


(�)  ((  العدالة الإجتماعية  ))  : ( ص/ 108 ) .


(�) سبحان الله !! أين سيد قطب عن قول النبي  :  


	 ((  تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم  ))  . 


	وقوله ـ أيضـًا ـ :   ((  إنَّكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض   ))  . 


	نسأل الله ـ تعالى ـ الثبات والاتباع . 


	فوالله إنَّ الإسلام لبريء من هذه الأفكار . والله إنَّ دين الإسلام لدين دعوة لحلمٍ وصبرٍ، لا دعوى إلى فوضى وسفك دماء .


(�) المصدر السابق : ( ص/ 16 ) .


(�)  ((  العدالة الاجتماعية  ))  : ( ص/ 17 ) . 


(�)  ((  العدالة الاجتماعية  ))  : ( ص/ 160 ) .


(�)  ((  رسالة الجهاد  ))  لسيد قطب : ( ص/ 103 ) ، وهي ضمن  ((  ثلاث رسائل في الجهاد  ))  لأبي الأعلى المودودي، وحسن البنا، وسيد قطب .


(�)  ((  صحيح مسلم  ))  : ( 3/1467 ) .


(�)  ((  صحيح مسلم  ))  : ( 3/1470 ) .


(�) المصدر السابق : ( 3/1472 ) .


(�) المصدر السابق : ( 3/1474 ) .


(�) المصدر السابق : ( 3/1476 ) .


(�) المصدر السابق : ( 3/1478 ) .


(�) المصدر السابق : ( 3/1480 ) .


(�) المصدر السابق : ( 3/1481 ) .


(�) المصدر السابق : ( 3/1476 ) .


(�)  ((  العنف الديني في مصر .. عبد الناصر والإخوان المسلمون  ))  : (ص/ 189 ـ 196) .


(�) قلت : والعجيب أنَّ تلك الشبه التي أوردها عبد الرحمن عبد الخالق، والتي بزعمه لا يستطيع العلماء اليوم أن يردّوها وغيرها من الشبه؛ قد فنّدها الإمام العلامة الشنقيطي نفسه في كتابه  ((  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  ))  .


	وأنقـل لك ـ أخي القـارئ ـ مقطعـًا مما قال، وذلك عند تفسير قــوله ـ تعالى ـ : { إنَّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم } الآية في سورة الإسراء .


	فيقول رحمه الله : ( وهذه الآية الكريمة أجمل الله ـ جــل وعلا ـ فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم، لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة، ولكننا إن شاء الله ـ تعالى ـ سنذكر جملاً وافرة في جهات مختلفة كثيرة من هدي القرآن للطريق التي هي أقوم؛ بيانـًا لبعض ما أشارت إليه الآية الكريمة، تنبيهـًا ببعضه على كلّه من المسائل العظام، والمسائل التي أنكرها الملحدون من الكفار، وطعنوا بسببها في دين الإسلام لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة ) اهـ، ثم بعد ذلك أخذ يُـبَـيّن ما جاء في القرآن من مسائل عظيمة، ويرُد على كثير من شبه الملحدين . فراجعه لزامـًا .


(�) والكلام لا زال للشيخ : أحمد بن يحيى النجمي .


(�)  ((  المورد العذب الزلال  ))  للشيخ : أحمد بن يحيى النجمي : ( ص/ 117 ) .


(�) سورة الحجرات، آية : 12 .


(�)  ((  فتح الباري  ))  : ( 10/484 ) .


(�)  ((  تفسير ابن كثير  ))  : ( 4/212 ) .






